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 وعرفانشكر 

والإحسان. حمدا يليق بجلالته وعظمته وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله الحمد لله ذي المن والفضل 

 عليه وسلم خاتم الرسل من لا نبي بعده.

 خيرا.أولا و ر أعلى الدرجات والله والشكأض ي لنا بها الحاجات وترفعنا بها صلاة تق

 يقول الرسول عليه الصلاة والسلام " من لا يشكر الناس لا يشكر الله".

 كمالي هذه المذكرة.لإسبب  الذي كان  فيصل تالدكتور زيالمؤطري  توجه بالشكر الخاص اأ لذلك

الذين ساعدوني   وأخيعزاء تمنى له التوفيق في حياته ومسيرته كما أشكر والدي ال أفجزاه الله كل خير 

 كثيرا لإكمال هذا البحث فجزاهم الله كل خير ووفقهم إلى كل ما يحبه ويرضاه.

 لى الجنة.إن يسهل به لنا طريقا أهذا العمل علما نافعا ينتفع به و ن يكون أالعلي القدير  نسأل اللهوختاما 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لإهداءا
 متنان على البدء والختامإالحمد لله حبا وشكرا و 

 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين

 عناء السنين والسهر حيث الناس نائمين، وبعد الفشل الذي جعلت منه سلما يرسلنيبعد 

 …ى سلم الناجحين، ها انا ذا أصلإل

 وجبرا ة ظنهم وزدت قو ب اللهادوا بي كسرا فخيأر ى من إلرحتي هدي تخرجي وفأبداية 

 خارإفتمه بكل إسحمل أ  دي عملي هذا إلى منكثر فخرا أهال ةوفي اللحظ

 دربي ليمهد لي طريق العلم طاب  د الشواك عنصله الله بالهيبة والوقار، الذي حكلى من إل

 ". بي الغاليأ " بك العمريا سيد الرجال وطبت لي عمرا يا

 جبري في كل مشكلة إتكائي و ى الشجاعة القوية.. إللى و منقذي الوحيد.. و ال تي ى قدو إل

 ى القلب الدافئ وسر نجاحيإل بدعائها لشدائد ي ا دامها وسهلت لأقحت ة تلى من جعل الجنإ

 " التي أدعو مرارا لها بالشفاء. ةالغالية مي الحبيبأ  "

 ةالضائع تيسعاد إلىفي الوقت نفسه  يلى خوفي وملجئإالوحيد  يسندإلى 

 الغالي يزوجبكل قدرته ة ير ي أمى جعلإلالحنون الذي يسعى  إلى

 الثابت.ادامك الله سندي وقوتي ومهربي وضلعي 

 التي لولاها لما أكملت هذا العمل. حبيبتي ومساعدتياختي الغاليه لى إ

 مشجعي لإكمال هذا العمل. و حنان التي من كانت دوما عزيزتيلى إ

 هذه رتين كل خير من أجل دعمك لي في مسيوفقك الله واعطاك م اخي ايمنلى إ

 ادامك الله اخي وقرة عيني.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 



 

 

ـــمق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  دمةـــ

 

 أ

 :مقدمة

جتماعي بطبعه فهو وبحكم وجوده الطبيعي لا يستطيع التنازل عن وجود إسياس ي ئن الإنسان كا

ة، والهمجي  بر عن التوحشيعبدون قيود  ن الانسانأفيه   قوانين تحدد علاقاته مع الفراد، فمما لا شك

هذه الخيرة  ظيتفلقد ح ،ت ما ينطوي بالعدالةإنسان تح واجبات كلو وجب التحكم في حقوق أوبهذا 

هتمام الكبير في المناقشات المتداولة في العالم كله سواء كانت هذه المناقشات على المستوى الفردي بالإ 

د فراو بين ال أ تتناسب مع العدالة ةبطريق ةنفسه كيفية التصرف في قضايا معينحيث يناقش الفرد مع 

ولقد كان  .العدالة وجدت وكانت مطلبا أساسيا مع وجود الإنسانة المجتمعات، وعليه ففكر و حتى أ

ماعي، وذلك للوصول إلى المن جتتحقيق العدالة بشقيها الفردي والإ الإنسان منذ القديم طواقا ل

 .ستقرار والرضا في أرض الواقعوالإ 

 ىسمأتعد و يوناني إلى يومنا هذا، فقد شغلت العدالة عقول الفلاسفة والمفكرين منذ العصر ال 

فيشهد التاريخ أن  ،في الحياة وهي فضيلة أخلاقية تحدد قيمتها في تطبيقاتها العملية ةجتماعيإ ةقيم

جتماعية مطلبا داث التاريخية ومختلف الثورات الإ مطلب العدالة كان حاضرا وبقوة في مختلف الح

 الإسلام على أهمية العدالة وظهر ذلك في آيات وأحاديث كثيرة منها. أكدوقد  ،ضروريا لتحقيقه

يتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إحسان و الله يأمر بالعدل والإ  إن»قوله تعالى  

 .90 النحل»يعظكم لعلكم تذكرون 

بالعدل إن الله نعما  و تحكمأن حكمتم بين الناس  وإذاهلها ألى إمانات ن تؤدوا ال أ يأمركمالله  نوإ»

 . 58يعظكم به إن الله سميعا بصيرا " النساء 

لتباساتها وقد إوا في توضيح وكشف معنى العدالة و ن يساهمأ الفلاسفةوفي سياق متصل يحاول 

 ،شهدت المحافل الفكرية والفلسفية في السنوات الخيرة نقاشا تباينت فيه الرؤى حول قضايا العدالة

عتباره خطوة تجاه مستقبل إب جتماعيةوالإ  الساحةالسياسيةعدالة يفرض نفسه على فإن مفهوم ال

 أفضل لفراد هذا العالم.

أحد الفلاسفة  'ساندل مايكل جوستيس'في كل العالم  ةكبير  ةالفيلسوف الذي يتمتع بشعبيونجد  

المعاصرين السياسيين المريكيين الهم في مجال مسألة العدالة التي كرس لها أفكاره ومحاضراته 

 ،الفرد والمجتمع لتنظيم واجبةوعليه فإن العدالة عند ساندل مطلبا أكيدا وقيمة حقيقية  ،وأعماله

بسؤال العدالة في  مام ساندلهتبإعجاب نشهد ته التي نالت حظا من الشعبية والإفبعد دراسة مؤلفا

 وسعيه لتحقيقها في الواقع. ،العالم وفي الفكر الغربي المعاصر خاصة
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 ساندل جوستيس مايكل المعاصر،العدالة في الفكر الغربي  سؤال "ومنه كان موضوع بحثي هو  

تخلو من أي دراسة قائمة  العربية تكادوعلى صعيد آخر تكتسب أهمية هذه الدراسة أن المكتبة  " نموذجا

 اللغة العربية في الجزائر والوطن العربي .بالموضوع وأنها ثالث دراسة  تتناول هذابذاتها 

خاصة في  ،العدالة كونها مطلب الجميع من القديم إلى يومنا هذا لهميةخترت هذا الموضوع إو 

وء ما سبق تكمن وعلى ض ة؛ولازمصبحت حضورية في كل المجتمع الشعوب أ ةالعصر المعاصر بعد ثقاف

ختيار لعدة أسباب منها ذاتية وأخرى السياسية والفلسفية الذي دفعنا لإ جتماعية و أهمية الموضوع الإ 

هتمامي بمطالب الإنسان والرؤى الفلسفية المعاصرة للنظريات قديمة منذ إفالذاتية رغبتي و  ؛موضوعية

من الدول اليوم بالإضافة إلى لتي أصبحت هاجس الكثير وجود الفرد واهتمامه البالغ لدراسة العدالة ا

 مع فلاسفة من عصر أكثر ة جديدة جتماعية بطريقإقيم يع إنسانية و في التعبير والخوض في مواض تيرغب

 مع قلة دارسيها حتى لا تكون مستهلكة.حداثة 

هذا الفيلسوف بالذات  المجال ومعأما السباب الموضوعية نذكر منها تقديم دراسة جديدة في هذا  

 دراسة ومرجعية مستقبلا لإفادة الباحثين والطلبة.

ن لهذا البحث أومن هنا نجد  ،ن هذا الموضوع مطروح ومطلوب منذ وجود الإنسان ليومنا هذال  

الفيلسوف مايكل  مجتمع وكون كون العدالة الغاية التي يسعى إليها كل فرد وكل  وأبرزهاهداف كثيرة أ

ستقرار وتحقيق لتحقيق المن والإ  وتعمقانظرة جديدة أكثر شمولية  عطىمعاصرا أفا ساندل فيلسو 

 جتماعية.العدالة الإ 

ذ توجد دراستين المتوفرة في إ ةقليل هوبما أن الموضوع لم يكن مستهلكا كانت الدراسات السابقة في 

مقدمة لاستكمال متطلبات الجزائر الدراسة الولى مفهوم العدالة في فلسفة ساندل السياسية، مذكرة 

والدراسة الثانية في  .صفحة 57، لجامعة قاصدي ورقلة، إذ تحتوي على 2021 -2020شهادة ماستر لعام 

إذ تحتوي على  2023 -2022ماي قالمة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الفلسفة في عام  8جامعة 

 صفحة. 86

أهم تلك الصعوبات و من العوائق والصعوبات ومن ومما لا شك فيه أن كل بحث علمي لا يكاد يخل

 :نذكرنجاز هذا العمل إثناء أالتي اعترضتني 

لى عدم ترجمة أعمال هذا الفيلسوف إ بالإضافةقلة الدراسات والمراجع التي تناولت هذا الموضوع   -

 كتابين. إلا العربية اللغة لى إ

 .فلسفية مناسبة كما وجدت صعوبة في الترجمة وصياغتها صياغة صحيحة  -
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 ولضرورة معرفية ومنهجية وجب أن نطرح الإشكالية التالية: هذا 

 كيف تحقق العدالة في فلسفة مايكل ساندل؟ 

 مجموعة من التساؤلات الفرعية: ةوينطوي تحت هذه الاشكالي 

  ؟ ما مفهوم العدالة وما مبادئها مرتكزاتها 

 لعدالة؟لفكرة ا كيف كانت الجذور التاريخية والفكرية

 لعدالة؟لركز ساندل لتأسيس فكرته ايمى كيف استنبط وعل 

 فيما يتمثل الفعل الخلاقي عند ساندل وما علاقته بالعدالة؟

تبع و معرفة تاريخ العدالة عبر مختلف محطاتها وذلك لت  من ذلك المنهج التاريخي في البدايةمتحذة  

على المنهج التحليلي و يظهر لنا ذلك في محاولة تحليل المؤلفات  بشكل غالبعتمدت و إ التاريخية

فلاسفة والمنهج النقدي لنقد فكرة العدالة عند ال .وكوني وجدت عدة مفاهيم تحتاج لضبط ،الفلسفية

 .لى المنهج المقارن لتحديد مصادر فكرة العدالة عند ساندلكساندل و راولز بالإضافة إ

مة حيث طروحة قسمت هذا البحث إلى فصلين وكذا مقدمة وخاتعلى الإشكالية الم وللإجابة

 الفصول الرئيسية في المذكرة كالتالي: بإدراجلى الخاص ثم قمت إتدرجت بالموضوع من العام 

 ها في الفكر الغربي المعاصر "أثير العدالة وت ماهية»الفصل الأول بعنوان  

 ،دراستها من منظور تاريخيو يحتوي على مبحثين تطرقت في المبحث الول إلى ضبط مفهوم العدالة  

 ستنباطات مايكل ساندل لفكرة العدالة من عند أهم الفلاسفة.إبحث الثاني كان عبارة عن مصادر و والم

 المعاصرة في دائرة مايكل ساندل " العدالة»الفصل الثاني المعنون  

نواع وظروف أن مشروع العدالة بكل تفاصيله من الول تحدثت ع ؛ث مباحثخصصت فيه ثلا  

ن مكانة الخلاق والسواق يت جديدة في فكره العدالة وتبياشار إو مصطلحات  ،ومناهج لمايكل ساندل

 فكار ساندل ومعارضيه.أالثالث فهو عبارة عن أهم مؤيدي  أما المبحث والمجتمع.

نطلاقا من إوعة من النتائج تم التوصل إليها تتضمن مجم ةالتحليل انتهى البحث بخاتم بعد هذا 

 مفيدا.ن يكون بحثا أتمنى أالإشكالية المطروحة في المقدمة و عن  حاولنا فيها الإجابة الدراسة التي



 

 

ماهية العدالة وتأثيرها في الفكر الغربي    :الفصل الأول 

  المعاصر

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لاىلاىرر   

ل:  ماهية العدالة و تأثيرها في الفكر الغربي المعاصرالفصل الأو   

 المبحث الأول: ماهية العدالة 

 مدخل الفصلالفصالفصل الثانيالمطلب الأول: مفهوم العدالة 

 .ساندل مشروع العدالة عند مايكل المبحث الأول:

 مايكل ساندل ومؤثراته الفكرية. المطلب الأول:

 ساندل السياسية. ةجمهوري المطلب الثاني:

 ظروف العدالة عند مايكل ساندل. المطلب الثالث:

 ج ومباحث العدالة.اه: منالمطلب الرابع

 واع العدالة لدى ساندل.أنشكال و أالمطلب الخامس:

 العدالة والذات الخلاقية.المبحث الثاني:

 : أسبقية العدالة والاولوية الانا.المطلب الأول 

 الحق على الخير. نقد أولوية المطلب الثاني:

 القانون والخلاق. المطلب الثالث:

 المجتمع المدني. المطلب الرابع:

 العدالة والحدود الخلاقية للأسواق. المطلب الخامس:

 نظريات العدالة بين مؤيدي ساندل ومعارضيه. :المبحث الثالث

 تشارلز تايلر وفكرة العدالة. المطلب الأول:

 .و فكرة العدالة مايكل والزر   المطلب الثاني:

 ل فكار ساندلز كمعارض ل جون رول المطلب الثالث:

 مدخل الفصل

 .ساندل مشروع العدالة عند مايكل المبحث الأول:

 مايكل ساندل ومؤثراته الفكرية. المطلب الأول:

 ساندل السياسية. ةجمهوري المطلب الثاني:
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يؤثر فيه ويتأثر به وتربطه جملة من العلاقات حي جتماعي بطبعه يعيش في وسط إإن الإنسان كائن 

ين التي وضعتها الدولة حتى تضمن بأفرادها تشمل مختلف المجالات لذلك يخضع المجتمع لمجموعة من القوان

 ستقرار المجتمع وتنظيم هذه العلاقات وبالتالي تحقيق العدالة بين الفراد وتعتبر مشكلة العدالة منإستمرار و إ

لى عصرنا المعاصرة، وذلك منطلقان كل إالسياسية بدءا من الخليفة وصولا التي أثيرت في الساحة  أهم المشاكل

 البشر يتوفون لتحقيق هذا المبدأ أي العدالة.

 

 

  

 مدخل الفصل
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 المبحث الأول: ماهية العدالة.

 المطلب الأول: مفهوم العدالة.

ك من خلال سعيه لتحقيق الإنساني وذلويحدثنا التاريخ البشري على أن العدالة تمثل جوهر التفكير  

 جتماعي مع بقية الفراد.التكيف الإ 

كما أن التاريخ الإنساني حافل بأهم البحوث والدراسات التي تحاول أن تدرس مبدأ العدالة من   

خلال محاولة الإحاطة بكل الجوانب خاصة في ظل التغيرات التي يعيشها عالمنا اليوم، فتعد العدالة 

 ية في كل المجالات الحياتية.ضرورة حتم

 لغة:أ/ 

: ةورجع في أمره عدلا، عدالة، معدل عدل وعدلا: مال ويقال عدل عن طريق أي حاد إليهإ -"عدل

 ستقام".إ

 وسواه. ةعدل الش يء: أقام

 1العدل: العدل: والإنصاف وهو إعطاء المرء ماله وأخذ ما عليه. 

ستقيم وهو السبيل لى الطريق المإمن الفعل عدل الذي يعني الرجوع  كلمة العدل اللغوية المشتقة

ستقامة فالعدل هو الإنصاف وإعطاء كل شخص حقه دون تجبر في مقابل أخذ ما لى الإ إالوحيد للرجوع 

 عليه من واجبه.

العدل" ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور وفي أسماء الله سبحانه وتعالى العدل،  -عدل 

العدل هو لا يميل به الهوى فيجوز في الحكم. فلان من أهل المعدلة أي من أهل العدل. العدل هو الحكم 

 2بالحق".

ني القيمة والفضيلة ونجده ه يعدية تحتوي وتدل على عدة معاني فنجالعدل في اللغة العرب ةفكلم 

 كيد هو عكس الظلم.أيم و ى الصلاح والمش ي المستقإليشير 

العظمة، فهو بعيد عن وجل  ةسماء عز أن العدل والعدل من أ يضاألمين لا ننس ى وبما أننا مس 

 حاسيس لذلك لابد من تطبيقه والحكم به بين الناس.العواطف وال 

                                                             
 .588،ص4،ط2004المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، مفهوم العدل، ، شوقي ضيف 1
 .2838، ص1405العدل، معجم لسان العرب، دار المعارف، مصر، ، ابن منظور 2



 
 

 

الغربي ماهية العدالة وتأثيرها في الفكر    :الفصل الأول 

  المعاصر

 

7 

مرأة عدل وعدالة ورجال عدل ويقال أيضا إم والجور، العادي يقال رجل عدل و العدل" ضد الظل 

 …."رجلان عدلان

 1القيامة يقال خذ عدل كذا وكذا أي قيمته.عدال: النظير والمثل إ 

 جاء في لسان العرب" العدل من قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجوار". 

 2والعدل: الحكم بالحق والعدالة وصف بالمصدر معناه ذو العدل. 

 وجاء في تهذيب اللغة" قال القراء: العدل: ما عاد لا ش يء من غير جنسه والعدل: واحد في معنى 

 3 المثل".

بلان وجاء في معجم مقاييس اللغة في مادة عدل" العين والدال واللام أصلان صحيحان لكنهما متقا 

ى عوجاج فالول العدل من الناس: المرض ى المستو إستواء والآخر يدل على إكالمتضادين أحدهما يدل على 

 4عدله". ستواء، ويقال للش يء يساوي الش يء في، والعدل: الحكم بالإ …..الطريقة

اة المساو يلاحظ أنها تطلق على الحكم بالحق وعدم الجور. و   العدل (  وبالنظر في هذه المعاني لكلمة ) 

 . وهو ما له تعلق وتناسب مع موضوع البحث.والمماثلة

 ب/ الأصل الاشتقاقي لكلمة العدالة:

القسطاس، في القسطاس هو رمز العدالة والقسط هي »نجد من مفردات العدالة والمعبر عنها هو 

شتقاقها للتعبير عن العدالة إاليونانية كلمة واحدة تستعمل في ونجد في اللغة  Just  الكلمة اللاتينية ذاتها 

والعدالة والحث بالعدالة  ثاني المساواة justitiaوالتشريع والحكم بها وفي اللاتينية أيضا نجد لفظ 

 5وممارسة الواجبات".

و الفرنسية فهي لفظ مشتق من الكلمة اللاتينية أ( كما هي بالإنجليزية  justiceنجد أن العدالة ) 

justitia .التي تعني قول الحق والعدالة والمساواة 

 

                                                             
 491، ص1ط-2005المنجد في اللغة و الاعلام، دار المشرق، لبنان،  ،لويس معطوف 1
 .430، ص11، ج01ه، ص1414محمد بن مكرم بن منظور، الافريقي السبان العرب، دار صادر بيروت،  2
 123، ص1، ط2001زهري، تمديد اللغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ال أبو منضور 3
 .247-624، ص01، طبعة 1979أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسن، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، بيروت، 4
 .40،41،ص  1، ط 1992ملحم قربان، قضايا الفكر السياس ي، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت 5
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 صطلاحا:إ  ج/

لم يتداول قديما في كتب مصطلح العدالة من مصطلحات المستحدثة في العصر الحديث، ولهذا 

ستعمال المور في مواضعها وأوقاتها إصطلاحا أنه" إديما من تعريف كان تعريفا للعدل التراث وما جاء ق

 1وجودها ومقاديرها من غير صرف ولا تقصير ولا تقديم ولا تأخير".

 2".دينيا جتناب عما هو محظور ستقامة عن طريق الحق بالإ رفه الجرجاني "بأنها عبارة عن الإ وع 

فعال، هذا بالنسبة قوال وال و التفريط في الأفراط ور حول عدم الإ لاحظ هذه التعريفات أنها تد

 لمفهوم العدل.

 3عتدال والتوازن".ريط وأساسها المساواة وجوهرها الإ أما العدالة هي" التوسط بين الإفراط والتف 

 4أقواله وأفعاله". عتدالإستواء أحواله في دينه و إالعدالة وقال المقدس ي"  

لبها و صلها المساواة عتدال بين الإكثار والتضييع وأتتمثل في الإ صطلاحية: لناحية الإ ذا العدالة في اإ 

 ستقرار.التوازن والإ 

 فلسفيا:  د/

حترام الحقوق الطبيعية والوضعية التي إصليبا في المعجم الفلسفي بأنه"  عرفها الدكتور جميل

هم وتوفير الخدمات لجميع أفراده كتنظيم العمل ومنح العمال أجورا متناسبة مع كفايتيعترف بها المجتمع 

 5جتماعية التي يحق للأفراد أن يحصلوا عليها".والتأمينات الإ 

"إحدى الفضائل الربع الكبرى التي سلم بها الفلاسفة من قديم وهي الحكمة والشجاعة والعفة وهي:  

 6والعدالة"

العدالة من الناحية الفلسفية هي فضيلة من الفضائل والقيم الإنسانية التي عالجها ن أذا نجد إ 

 الفلاسفة منذ القديم كسقراط وأفلاطون وأرسطو.

                                                             
 .28،ص  1، ط 1989خلاق، دار الصحابة والتوزيع مان عمر بن بحر الجاحظ، تهذيب ال ابو عث1
 .147،ص 1م ،ط 1413القاهرة علي بن محمد، السيد الشريف الجرحاني، معجم التعريفات، الدار الفضيلة للنشر، 2
 .522، ص 2000، 3العدالة، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبه مدبولي، مصر، ط  ،عبد المنعم الحنفي3
عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامه المقدس ي: الشرح الكبير على متن المقنع، في دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 4

 .38 ،ص1م،ط 1990
 .60م،ط،ص 1982جميل صليب، المعجم الفلسفي، مكتبة المدرسة، لبنان 5
 .413،ص 2007، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة للنشر والطباعة ، مصر هيم مذكور ابرا6
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 الفلاسفة:  مفهوم العدالة عند

" الصل الثاني من أصول المعتزلة الخامسة ويدور على أن الله يسير بالخلق إلى غاية وأن الله يريد  هو 

وأن إرادة الإنسان حرة وهو  العباد،  يخلق أفعالقه وأن الله لا يريد الشرع لخلقه وأن الله لم الخير لخل

 1خالق أفعاله "

ساد، له فإن الله لا يحب الفتعتبر المعتزلة أن العدالة كأحد الكليات الإيمانية وهي تنزيل الله في أفعا

أصل التوحيد منفرد بخيرته فلا يصدر عنه لى الكمال تمض ي، والله في إلى الحسن وتسير إفعاله أوكل 

 الشر.

أما الفرد وحده أما الفرد وحده المسؤول عن تصرفاته وسلوكياته فهو قادر على التمييز بين الخير  

 والشر.

 2إعطاء كل شخص حقه"سقراط العدل بأنه " عرف 

على التوازن في عتداء على الآخرين والحفاظ ق بين الفراد والتجنب الظلم والإ ي تسوية الحقو أ

 جتماعية.لإ العلاقات ا

 3والتعويض" والنسبةفكار المساواة أهنري برغسون "ما يثير في الذهن  عرفها 

جتماعية وتطور الديناميكي على أنه جزء من تنظيم الحياة الإ  قد يعتبر مفهوم العدالة عنده 

 الفطرية.للمجتمعات والفراد في إطار المساواة في كل ش يء بدءا من الفكار 

نها تكون عندما تتساوى الفرص وتتمتع الفراد بالحرية والمساواة الفعلية في أب عرفها مايكل ساندل 

 4جتماعية يضمن التفاعل العادل والمتساوي بين الفراد.مع مراعاة التفاوتات الشخصية والإ المجتمع 

  

                                                             
 .41، ص 40مرجع سابق، ص  ، ملحم قربان1
 .18،ص  1،ط 2016دن ر ماعية، مكتبه المجمع العربي، ال جتالعدالة الإ  ةفلسف، اسمهان طلحي2
 .18المرجع نفسه، ص 3
 .15، ص 2020السويس، مصر  ةالآداب، جامعة ، كلي20مد، ياسين سعيد احمد: ع عبد الرحمن محة سامي ، جمال رجب سبيدي4
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 : مبادئ العدالة الثاني بالمطل

 المبادئ:  -1

 مبدأ الحرية:  -أ

ن أنه" يفترض إن حريات و حقوق متساوية للجميع، لى ضماإولوية وهو يرمي يتميز هذا المبدأ بال  

نتشارا للحريات الساسية المتساوية للجميع متوافق مع نظام إلكل شخص حق مساو للنظام الكثر  يكون 

ل منصب، التفكير، حتلاإات السياسية ) الحق في التصويت، نفسه. فنجد الحريات الكثر أهمية هي الحري

الجسدية للشخص، والحق في   حترام السلامةإجتماع، لكية الشخصية، حرية التعبير والإ الوعي، الم

 1الحماية من التوقيف والحبس التعسفيين"

" لكل شخص حق متساوي في النظام الوسع من الحريات الساسية هي بشكل عام الحرية كما سبق 

 2أن تكون متساوية بمقتض ى هذا المبدأ"الذكر وهذه الحريات كلها يجب 

الحرية هي الخطوة الولى والضرورية للمجتمعات العادلة ولكن الحديث عن الحرية وخاصة ف 

ن تستكمل إجراءات مكملة ليس فقط لضمان المساواة في الغوص أريات العامة وحدها لا تكذب لابد الح

جتماعية على نحو يوفر والإ  قتصاديةالإ  توزيع المزاياأو المساواة أمام القانون. بل على القل لضمان 

قتصادي و الفرص الكاملة للمجتمع للتقدم الإاحة إتالمحرومين من العيش الكريم مع  للجميع خاصة

 3جتماعي.الإ 

ختيار وما نسعى إليه فلا يمكن لي من خلال حرية الإ   ومبادئ العدالةكما نجد الحرية من مرتكزات 

تكون له حقوق وهو عبدا مقيد. فالحقوق لا تتطلب بحرية الفراد وجميع الفئات، حتى تسعى  أن فرد

طليق دون الالمطالبة بجميع حقوقها دون ما معنى من أي فئة مهما كانت فالإنسان الحر هو ذلك الإنسان 

 ي إجبار من أي جهة خارجية كانت.أو أقيود 

 

 

                                                             
، 2000، بيروت راهيم صحراوي إبللعلوم الناشرون،  ةلامها وقضاياها، الدار العربيأعفلسفات عصرنا طياراتها مذاهبها  ، جان فرانسو دورتي1

 .208ص  207، ص 1ط 
تماعي، نظرية العدالة في النموذج الليبرالي المستخدم، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، جالإ  دماجنمراد دياني، الحرية والإ 2

 .90-89ص -، ص1، ط2014
 .1973يونيو  26في الحرية والمساواة، دار الشروق،  ، هرامجريدة ال 3
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 يعرفها أندري لالاند:

نسان ليس عبدا أو سجين ذلك أن الحرية هي الحالة التي يكون عليها ذلك الذي إنسان الحر هو "الإ

 1نها تعني غياب الإكراه الخارجي"أريد، وليس ما يريد شخص آخر غيره يفعل ما ي

فالحرية تمثل أحد القيم الساسية في بناء المجتمعات الديمقراطية وهي تعتبر الساس لتحقيق  

ة قائينتإو أنسان دون تميز إي أن يتمتع به كل والمساواة بين أفراد المجتمع، وهي حقا أساسيا ينبغالعدالة 

ختبار، وحرية الممارسة السياسية، بينما تؤكد على توزيع الفرص والموارد فهي تشمل حرية التعبير، الإ 

 بشكل عادل وضمان المساواة في المعاملة والحقوق.

 ق:ختلاف أو الفر مبدأ الإ  -ب

ن يكون فيه أه يراعي حقيقة أنه في مجتمع يجب جتماعية ولكندف هذا المبدأ لتأسيس العدالة الإ يه 

 مساواة مطلقة.

جتماعية عادلة فقط إذا كانت منتجة لمزايا تعويضية للأفراد الكثر حرمانا فإن هذا والتفاوتات الإ  

قتصادية هو مساهمتها في تحسين وضع جتماعية والإمتيازات الإ د من أجل تبرير اللامساواة في الإ المبدأ وج

 2قل حظا في المجتمع.على ال الفراد

قتصادية ذر أفكاره مع تبرير التفاوتات الإن مبدأ الفرق مفهوما على هذا النحو ينطوي على شبه يتعإف

الكلي ليس ماعي، جتن الرفاه الإ ألا إة العامة، كما في التراب النفعي لى فكرة ما عن المصلحإرجاعها إعبر 

ستخدام الخيرة مرجع مقارنة لتقويم التفاوتات لم يكن قد إ ةر ستفادة وفكإقل شبيها تماما بمصلحة ال

سبق لها أن وضعت في إطار صياغة قوية قادرة على عصر الخيال البحري إلى أنها كانت قد خطرت على 

متيازاتهم إمثلا، وظفها نبلاء روما لتبرير  والطرافبين آخرين قبله فالسطورة الشهيرة اللاتينية عن المعدة 

لى المعدة فارغة إطراف المستندة ن ال لطراف بأن تكدح لإطعام المعدة ل في أعين الجمهور فتقض ي مصالح ا

 3محكومة بسرعة الهزال.

 وفي رواية أناتول فرانس جزيرة البطريق يجادل مزارع غني بالمنطق نفسه. 

                                                             
 .209سابق، ص الرجع المرانسو دورتي، جان ف1
 .209،210، ص نفسهرجع الم 2
، بيروت 1العدالة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ترجمه فاضل جيتكر،ط  ةفي فلسف ةتجاهات معاصر إ ،صمونيل فريمان3

 .251،252،ص 2015
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يل مما يملكون الكثير". فإن هذه الإشارة الوحيدة إلى بيان سابق عن الفكرة يجب طلب القل” قائلا

الموجهة إلى فقرة معاصرة جورج سانتيانا عن أن" أي نظام حكم أرستقراطي لا يمكن تبريره إلا بين 

ن يقض ي إلى حصول من هم تحتهم أقل أشأن الحصول من هم فوق علامة هو  الفائدة و بإثبات أن من

 أكثر. على ما هو 

فرص و المداخيل والثروات وأسس جتماعية كلها" الحريات والن القيم الإ إوحسب هذا التصور ف 

الجميع، ليس  ةجميع هذه القيم لفائد من أو حترام الذات توزع بالتساوي ما لم يكن توزيع متفاوت لإ ال

التصور العام مع  التفاوتات غير المفيدة للجميع، فليس التصور الخاص إلا صيغة يتخذها إلا ذا إ  الظلم

ختلاف الحاسم هو أن التصور الخاص يغذي أولوية صارمة على التوزيع جتماعية والإ تحسن الحوال الإ 

رى جتماعية أخإفي الفرص مقابل مطلب توزيع قيام المتساوي الحريات الساسية والمساواة منصفة 

 لفائدة الجميع.

ليها وذلك بتحقيق المساواة في ظل إشارة و الإ أروري حتمية لتطبيق العدالة ختلاف ضفمبدأ الإ  

 1مراعاة الفروق بين الفراد.

 مبدأ المساواة: ج_

لى إمر الذي يقود زالة التمييز بين الطبقات ال إلى إذ تؤدي إمن أهم مرتكزات العدالة " تعد المساواة 

 2الحريات والمساواة بين الناس". المزيد من

لى القضاء على الفرق بين الغني إلعدالة ومبادئها بالمساواة تسعى ن المساواة هي من أبرز أسس اإف 

 ى المزيدإلبين الرعية وهذا ما يقود ة ع مما يؤدي إلى التساوي و معادلوالفقير والطبقية بين فئات المجتم

 جتماعية.تحقيق العدالة الإ يود والعمل على من التحرر من الق

و أجتماعية دون التمييز بسبب الدين قتصادية والإ متع بجميع الحقوق السياسية والإالتالمساواة هي 

 3جتماعي.أو الرأي السياس ي أو المستوى الإ  اللون أو اللغة أو الجنس

وترتكز على العدالة تهدف إلى توزيع الحقوق والفرص والوسائل بشكل متساو وعادل بين الجميع  

 التوفيق بين المصالح الفردية والمجتمعية.

                                                             
 .253فريمان ، المرجع السابق، ص  صمونيل1
 54طارش: العدالة في الفكر الغربي المعاصر ،جون رولز و ويل كيمليكا أنموذجا ، مجلة العلوم السياسية ،ع أحمد عدنان عزيز وعلياء 2

 .255،ص 2018،العراق،
 .1848علان العالمي لحقوق الإنسان الإ 3
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 يجسد مبادئ العدالة:  القانون _د 

يجسد القانون مبادئ العدالة والإنصاف بحيث يكون الجميع كلا واحدا، ولكن   " المفروض نظريا أن

القانون عن الحقيقة هي غير ذلك سواء في مجال القانون الداخلي أو الدولي بحيث من الممكن أن ينفصل 

لعدالة قيمة مطلقة ا ،ختلاف المصالح التي يحميانهاإير كل منها بمعزل عن الآخر بسبب العدالة ويس

ستقرار الحال إلمكتوب فهو" واقعي" يحاول حماية ما القانون اأن يكون" أيجب لى" ما إتحاول الوصول 

 حيانا".أه ولو كان ذلك على حساب العدالة على ما هي علي

ون دائما ما كان مرتبط بتحقيق أسس العدالة حتى يتمكن جميع أفراد المجتمع من ضمان إن القان 

حقوقهم في شتى مجالات الحياة من الناحية النظرية لكن من الناحية التطبيقية نجد أن كل من العدالة 

 والقانون منفصلين عن بعضهم البعض خاصة في دورهما في الحياة.

ن يكون عكس القانون الذي يبحث فيما هو كائن ومنه فالقانون يهتم والعدالة تسعى إلى ما يجب أ 

ستقرارها وحتى لو كان ذلك ضد تطبيق العدالة في إالناس والحفاظ على أمن البلاد و  دائما بتأمين سلامة

 1الواقع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .1، ص 2016، ، لبنان7221فلسطيننا، ع لإنصاف، مقالاتاحنا عيس ى، القانون يجسد مبادئ العدالة و 1
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 اريخي: العدالة من منظور تب الثالثالمطل

 العدالة في الفكر الإغريقي:  -1

رتبطت بالسماء إر الفلسفي منذ الفلسفات القديمة فكرة العدالة حيزا كبيرا من التفكيلقد أخذت  

أن  ي بالآلهة فكانت الآلهة هي الوحيدة القادرة على تحقيق العدل في الكون وفي مقابل ذلك على الإنسانأ

لسابقة كانت اليونانية اجيال شد العقاب، فعند هذه ال ألا عاقبته الآلهة إيحترم هذه الشرائع الإلهية و 

، لكن مع تطور الفكر الفلسفي اليوناني أصبحت العدالة من أهم القضايا إلاهياالعدالة مفهوما 

المطروحة وتعد محاورة الجمهورية أول عمل يعالج فيه أفلاطون قضية العدالة والبحث في ماهيتها 

 أرسطو. عندالسبل الممكنة لتحقيق العدالة و 

 عند افلاطون:

داد وهذا ما لاحظه ستبإو أم السياس ي سواء كانت الديمقراطي المدن اليونانية من فساد النظا عانت

لى ضرورة إفلاطون أم الديمقراطي ومن وناسها عدام أستاذه سقراط ظل ما يسمى بالنظاإأفلاطون لحظة 

 جراء نظام حكم قائم على التربية الخلاقية والعدالة.إ

ها لذلك من أهم المحاوران التي كتب يالعدالة في كتاب الجمهورية، فهة فلقد عالج أفلاطون إشكالي 

فلاطوني لا يقوم على المساواة وإنما يقوم على التوازن الطبقي الذي يمثل نجد العدل حسب التصور ال 

نموذج النظام العادل،فلهذا رفض النظم التي سادت في عصره وخاصة الديمقراطية اللاتينية وراحة 

ستمرار والدوام المر الذي وط التي تحدد الكمال حتى يحقق الإ المدينة المثالية الجديدة والشر يحدد في 

 1يتسنى معه وتحقيق العدالة.

لى الكلام عن النفس وقوامها والفضائل إلعدالة في دولته المثالية ويعود " يوضح لنا أفلاطون مفهوم ا

 ةصبية، الشهوانية، كذلك نجد كل قو : العاقلة، العالمقابل لها فالنفس عند أفلاطون لها ثلاثة قوى هي

تقابل طبقة الحكام وفضيلتها  فالنفس العاقلةمنها تقابل طبقة من طبقات المجتمع المثالي عند أفلاطون 

الحكمة، والنفس العصبية تقابلها طبقة الحراس وفضيلتها الشجاعة، والنفس الشهوانية تقابلها فئة 

 2الشعب وفضيلتها العفة"

                                                             
 .85،86، ص 2022، السنة 2، العدد 15العدالة في الفلسفة اليونانية، مجلةمتون، المجلد ، فطيمةسلطاني 1
 1ى افلاطون، دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر،مصر، ط إلي، الفلسفة اليونانية من طاليس محمد علي ابو ريان، تاريخ الفكر الفلسف2

 .212، ص 2014،
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الثلاثة التي ذكرناها هي الدعامة  ئلمن يحتاج إليه المدينة بعد الفضان كل أفلاطون أوعليه يرى  

 1والركيزة التي نشأت عنها هذه الفضائل وبفضلها تستمر في الوجود وهذه الفضيلة هي العدالة.

بينما تؤديه  نسجام التامعها وحدة تعلو عليها لكي يحقق الإ" ولكن هذه القوى المختلفة لابد أن تجم

جل أواجبات كل قوة من هذه القوى ومن من العمال، فلابد من فضيلة رابعة متوازنة بين مقتضيات و 

 2سم العدالة فإذا ما تحقق التوازن أي العدالة بين قوى النفس وفضائلها حصلت العدالة"إهذا سميت ب

لمثل حيث يرى أن تحقيق ي عالم اأصلها المتعالي، أفلاطون صياغة مفهوم العدالة ضمن أخذ أ 

العدالة يكون من خلال التوازن بين قوى النفس فكل فرد حسب لابد أن يقوم بوظيفة في الدولة لتحقيق 

 العدالة فقسم أفلاطون النفس إلى ثلاثة أقسام:

 يمثلها طبقة الحكام وفضيلتها الحكمة. النفس العاقلة:  -1

 ود وفضيلتها الشجاعة.يمثلها طبقة الحراس والجن النفس العصبية:  -2

 طبقة التجار والصناعة وفضيلتها العفة. النفس الشهوانية:  -3

 3النفس تحقق التوازن والتوازن يحقق العدالة. وى فق 

إن قضية العدالة شغلت حيزا كبيرا في الفكر السياس ي الفلاطوني ويتمثل جوهر العدالة في الفضيلة  

التي تنظم الحياة البشرية ئل الفضا ةوأفرادها، والعدالة توازي مجموع التي تهدف إلى الحيز السمى الدولة

لتزامات وواجبات بحكم موقعه، إؤدي كل من في الدولة ما عليه من العامة والخاصة ويعني ذلك أن ي

وبحسب حالته الطبيعية، غاية العدالة عنده هي تحقيق المن والنظام في الدولة دون عائد من الحقوق، 

ن يغير مكان أفراد الدولة أحد من أفلاطون غائبة أو مفقودة، إذ ليس أن الحرية في جمهورية أوإذ نجد 

فيها أو أن ينتمي لطبقة دون طبقته ذلك لن الطبيعة تتدخل وفق القدرات والطاقات البشرية تقوم 

 4ستمراريتها.إأجل الإبقاء عليها والحفاظ على  طبقات الدولة وتعمل في تناسق من

اليوناني بشكل أكبر، وخاصة فكرة العدالة.   ان لفلاطون أثر كبير في معالجة الفكر السياس يلقد ك 

همية وقيمة العدالة أكد على أأفلاطون والعدالة بالنسبة له كانت فضيلة عامة للدولة وخاصة الفرد و 

                                                             
 .24،ص 1994، مصر ، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،أفلاطون، الجمهورية، أميرة حكمي 1
،  1العدالة من المفهوم الى الإجراء ،دراسة في المنجز الفلسفي حتى شيشرون ، الرابطة العربية الكاديمية للفلسفة، ط  ، عبد المجيدممدوح 2

 .80،ص 2015
 .55.54،ص 1999د. ط. الإسكندرية ،المكتبة الحديثة،محمد نصر مهنا ، تاريخ الفكار السياسية، وتنظيم السلطة ، 3
 55نفس المرجع ،صمجد ناصر مهنا، 4
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 الفرد و حيز  لىإساس أي أن العدالة فضيلة تهدف في ال  وما تجذبه من خير على صاحبها وعلى الدولة

 الدولة معا.

 عند أرسطو:

ه الخيرة، هي أعظم أنواع عتبار أن هذإة على أنها مرتبطة بالفضيلة على لقد تصور أرسطو العدال 

الخلاقية ولقد تطرق أرسطو نظرية العدالة في كتابه الموسوم" نظرية العدالة" إلى جانب كتاب ئل الفضا

دالة عند أرسطو هي فضيلة خاصة، وبالخص عدالة التوزيع في العالسياسات فيما بعد الذي عالج فيه 

 1.ريخرتباطها بالإالخرى تستمد دلالتها من ئل ن كل الفضاأنها شأش

ة( ليعبر عن أحد معاني حيث فرق أرسطو بين العدالة الكاملة ) العامة( والعدالة الجزئية ) المحدد 

لى تحقيق جوانب إو تؤدي أستمرارها إالسعادة وتضمن   لىإنا نصف الشياء إنها عندما تؤدي نأالعدالة" 

 2من السعادة في الوسط السياس ي".

ن أوالسياسة ويقول  لى قضية العدالة فيكشف بوضوح عن علاقة بين الخلاقإرسطو أ" ينتقل 

رقى جميع الصفات التي تحوزها النفس الشجاعة والعفة والكرم والشهامة، وتقع في مجال أالعدالة هي 

الخلاق لكونها جزءا جوهريا من الفضيلة عموما، ومع ذلك فإن العدالة مظهرا نوعيا يجعلها توقعوا 

 ضمن مجال السياسة وأنها مبدأ العلاقات الصحيحة والمتساوية بين الناس، والعدالة في القانون 

 3ي العدالة".أفضيلة   والسياسة تفهم على أنها

ن الفرد الذي يسعى لتحقيق أخلاق والفضيلة ويعتبر يربطها ال ث أرسطو عن العدالة هو عندما يتحد 

صر العدالة في تصرفاته يكون في طريقه لتحقيق الفضيلة، إذ يرى أن العدالة ليس مجرد فاعل خارجي يقت

 جتماعية بل هي فضيلة تتجلى في تصرفات الفرد وأخلاقياته.."على العلاقات الإ 

لى تحقيق الصالح العام وليس صالح الفرد والجماعة إدف دل عند أرسطو هو هنا يها" الحكم الع

 ليس مفروضاومن يحترم القرارات العامة ولا يلجأ إلى القرارات التعسفية وإنما يكون مقبولا من الرغبة 

 4عليه بالقوة"

                                                             
 .92سلطاني فطيمة: مرجع سابق، ص 1
 .86،ص 2012ديفيد جونستون، مختصر تاريخ العدالة ،ترجمة مصطفى ،ناصر ،عالم المعرفة، الكويت 2
 .38،ص 1999،  1،دار أسامة للنشر والتوزيع ،الردن ط  الفلسفة السياسية من كونفوشيوس الى هيجل، باور أحمد حاجي 3
 .33،ص 1995،  5أميرة حلمي مطر، الفلسفة السياسية من أفلاطون الى مارش، مصر ، ط 4
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لى فراد وليس فرض على حفظ وضمان المصلحة العامة للأ إالحاكم يسعى  نأسطو أر ومن هنا يقر  

ستبدادية و القرارات الإ أحكام ام القرارات العامة والبعد عن ال حتر إحساب آخر ومن مهمة الحاكم هي 

 وإنما يراعي منفعة الشعب ويسعى جاهدا لتلبية خدمة الشعب وتوفير حاجياته.

 العدالة في العصر الوسيط:  -2 

ف عن العصر اليوناني ويظهر الضع عندما نقترب من زاوية العدالة في العصر الوسيط أبرز ما يميزها 

القائمة بين الحياة  ةت الغائبلى التعليل الطبيعي في تفسير العلاقاإلتصور أرسطو في كونه لم يستند 

لا من خلال تصورات إن يوجد تفسيرا لتلك العلاقات أيستطيع قتصادية والقانون والدين " بل لم الإ

 ضعيفة للغائبة المثبتة في الطبيعة".

جتماعي ن الواقع الإ راسة كل منظومة ثقافية على حده ل لم يكن مستعدا لد  لعصر الوسيطلكن ا 

 1لم يكن يميز بوضوح هذه المستويات المختلفة.

 أوغسطين: القديس  -أ

يبني القديس أوغسطين مفهومه عن العدل على علاقة الإنسان بالله العدالة بالنسبة لوغسطين  

ستحقق إالشهوانية منها، بل ة مطالب النفس خاص ةوالشر، لن تتحقق بتلبيوتي الخير داخل الفرد بين ق

 الصلة الطبيعية بين الإنسان والله. ةفي حال

 لتزام بكل جوانب العقيدة الدينية.لى الله والإإعدالة الإنسانية أساسها والعودة ن الأي أ 

بالتأكيد العلاقات ب وتنبثق عنها إذ أن جوهر العدالة الوغسطينية يمكن في العلاقة بين المرء والر  

 2نسان".نسان والإلإالسلمية بين ا

ة تتحقق من خلال العودة وغسطين يؤكد أن العدالأمن خلال ما سبق ذكره أن القديس  نفهم

 سس الدينية، من خلال العودة إلى الله وهي العدالة تنتقل من الفرد للمجتمع.لى ال إوالرجوع 

نوعين من المدن، الصنف ون طنن صنفين من البشر يفترض أنهم يقبيوغسطين أ" لقد ميز القديس 

ولئك الذين يغلب عليهم حب الذات فيما يجلسون الشهوات ويتبعون الشيطان، وهؤلاء هم أالول هم 

                                                             
 .107،ص 2015، 47،العدد 2015حكيم بناني، اشكالية العدالة والقانون في اللاهوت في العصر الوسيط، التفاهم ، المجل 1
،ص 1999، القاهرة دار قباء  للطباعة والنشر والتوزيع،  1ر الفكر السياس ي القديم من صولون حتى ابن خلدون. ط مصطفى النشار تطو 2

185. 
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ما السنة الثانية فهم أولئك الذين يغلب عليهم حب الله وهم أبمدينه الله،   الذين يشكلون ما يسميه 

 1السماوية"مواطنو المدينة 

نجد أن العدالة عند أوغسطين ترتكز على مفهوم العدالة الإلهية والإنسانية يعتبر أن العدالة  

 .تباع الفضيلةإمتثال لإرادة الله و الإ الحقيقية تأتي من الله وأن البشر يجب أن يسعوا لتحقيقها من خلال 

 كويني:توماس الأ -2

سم فلسفة إعلى أساس فلسفي ولاهوتي معروف ب والمساواةلى العدالة إكويني توماس ال ةنظر  

ن العدالة تحدث عندما يحصل كل شخص على ما يستحقه بالحق أيقول"  ذالطبيعي إاللاهوت 

ن الناس جميعا يحملون أساس ألى المساواة والمساواة تقوم على وهذا يعني أن العدالة تقوم ع2والقانون" 

 متيازات التي يحملونها.ن في الجوهر لكنهم يختلفون في الإ متساوييشخصية إلهية جوهرية تجعلهم 

ن التنظيم السياس ي الذي أساسا سعادة البشر ويرى أن السياسة تستهدف أكويني ذ يقرر توماس الإ

وهو القانون الذي يعد بدوره  ينظم الشعب أو الجماعة من خلاله في كيان واحد يحميه قانون عادل

وجد الإنسان مدنيا بطبعه ومميزه أن الله أالإلهية ذلك  لذاتلد الصادر عن اخمن القانون ال ةصور 

 3بفضيلة الحق والخير.

بيعية جتماع ضرورة طعتبار هذا الإ إة ضرورة عيش الإنسان في مجتمع، و ن فكر أيضا نجد أوهنا  

 المجتمع.ن يسود العدل في هذا أكويني هنا أيضا على ضرورة لا ايهعل  وفطرية في البشر ويؤكد

مع الصورة الكبيرة التي  جتماعية والسياسية تماماكويني وفهمه للحياة الإ يتماش ى رأي توماس ال 

 4طبيعة برمتها. للرسمها 

 العدالة في العصر الحديث:-3

 جتماعيالإ في فلاسفة العقد  

عتادا   الطبيعةن قانون أساس لام وحسن النية ودافع على هذا ال حالة الطبيعة حالة س جون لوك:

 كاملا من حقوق الإنسان وواجباته.

                                                             
 .184، ص السابقمصطفى النشار، المرجع 1
 186ماجد نصر مهنا , المرجع السابق , ص 2
 .134ص  نفسهرجع الم 3
 .91، ص 1،ط 2011العروس ي، الهيئة المعرفية العامة للكتاب، لبنان،تطور الفكرة السياس ي، ترجمه حسن جلال ، جورج سباين4
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توب تنظيم مثل القضاء والقانون المكالفحسب في حقيقة أنها لا تشتمل عن  يبها يكمنوع 

 لى تنفيذ قواعد الحق.إوالعقوبات المحددة مما يؤدي 

الخلاقية التي لى الصفة إد ولا يضيق القانون الوضعي شيئا بلأ هو صواب أو خطأ هو كذلك ل فكل ما 

 1يتسم بها أنواع السلوك المختلفة ولكنه فحسب جهاز للتنفيذ الفعال.

لكي يضمن تنفيذها  وهذا يعني أن الخلاق السياسية موجودة طبيعيا والقانون الوضعي جاء 

رض الواقع والعدالة من بين الخلاقيات الموجودة ولكن كان من الضروري أن يوجد قانون أوتحقيقها على 

 حققها ميدانيا يوجد الحقوق الفردية والعدل والمساواة.ي

 جون جاك روسو:

 ةليه شرعيإهو الساس الذي تستند  أن العقد والعهد وما يتضمنه من رضاه وكذلك حكم القانون 

 .ةي صور أبلا تحول حق  ةن القو أحيث السلطة 

الإنسان يظهر في غرس القانون قتناع عند إنون الطبيعي مصدر داخلي يعبر عن ن القاأأشار رأسه ب 

عتبارات الموضوعية من فرضا من الخارج إلا بقدر ما، الإ  والقيام ومقومات والحياة ولذلك فهو لا يفرض

ستقلال عن العهود الشرعية والإ  تأثير على الملتزم وكل ما هو حسن وخير ملائم للنظام بطبيعة المور 

ده هو مصدر وإذا عرفنا كيف نتلقى العدل على ما هو عليه الزائفة، فكل عدل يأتي بأمر الله، فالله وح

إذا توجد قوانين   المخلصون فإنه يخدم مصالح الخبثاء ويهدم مصالح أعمال الصالحين، فيجب  ويرعاه

ن الحقوق والواجبات وتسند لى غايته، ولا ظل القانو إدل وعهود تربط بين الحقوق والواجبات وتسند الع

 2غير ذي فوائد تطبيق مضمونه.أ ظل القانون الطبيعي مبد يته ولا لى غاإالعدل 

 مونتسكيو: 

وكان هدف مونتسكيو واضح في تحقيق العدالة، للحصول على العدالة يجب الفصل بين سلطات 

يدي فإن السلطة تكون مقننة حسب في نفس ال إجتمعت الحكومة حتى تبقى في أيدي مختلفة فإذا 

 الغراض الشخصية.

 

                                                             
 .269سابق، ص الرجع الم ،جورج سباين1
 .119، ص2006سماعيل، سعيد محمد عثمان، نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياس ي الغربي، مكتبه تبان للمعرفة، إفضل الله محمد 2
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 والقوانين عند مونتسكيو:المجتمع  

أن   جتمعات إذ كان من الصحيحأنه يجب سن القوانين حسب الطبيعة الجغرافية والبشرية للم 

ن تكون تابعة أين ن على القوانإقاليم، فلألى الغاية في مختلف الإتختلفان  النفس والهواء القلب ةسجي

تختلف فيما بينها بالفكر والثقافة ما يعود  ن الشعوبإف 1ختلاف هذه السجايا،إختلاف هذه الهواء و الإ 

 قتصادية وغيرها.الصعدة والمجالات السياسية والإ بالإيجاب على جميع

خيرة كما يرى لى التفكير في العدالة لن هذه ال إالقوانين هي التي دفعت مونتسكيو " إن عدم كفاية 

ن لا أننا عدل و أن القول بأالمثال التالي:" و متوقفة عليها، ومن أجل التوضيح نضرب أليست رهن القوانين 

ن نرسم أعات الدائرة لم تكن متساوية قبل لا ما تأمر أو تمنعه القوانين الوضعية هو كان نقول شعاإظلم 

 2سبق منها".أئرة فالعدالة أرقى من القوانين و دا

 توماس هوبز: 

الفلاسفة سعيا لتحقيق  ومن أكثر  جتماعي بصيغتها الحديثةهوبز أول من تطرق لفكرة العقد الإ كان  

لبشر فتراضية للحالة الولى التي كان عليها البشر قبل ظهور الدولة، يراها بأن اإنطلاقا من رؤية إالعدالة ف

فتراضية، ف "الطبيعة جعلت البشر متساويين في إاة الوائل كانوا يعيشون في حالة عزلة وحرية ومساو 

حيان رجل يتفوق على سواه، لكن هذا التفوق ليس وجد في بعض ال الفكر حيث أنه قد يملكات الجسد و 

 كبيرا لدرجة أن نقر بوجود لا مساواة طبيعية.

ة لقد كان اللقاء الول بين الإنسان وقرينه متشنج نظرا النزعة العدائية والنانية التي تحكم الفطر  

حسب  ةو الطبيعيأولى كل: فالمرحلة ال " حرب الكل ضد الالبشرية، وهو ما يقود إلى ما يسميه هوبز بحالة

 ما هوبز لم تكن تحكمها قواعد العدالة المدنية، وكذا تلك اللحظة لم يظهر المجتمع ولا الدولة في الإنسان

، تقابلها حالة خطر دائم نتيجة تضارب الهواء وغياب الضوابط ةتام ةقبل الدولة يعيش في حالة حري

م ي عبارة عن رجل صناعي صنعه البشر بغيت الوصول إلى السلا القانونية مع ظهور الدول التي ه

 جتماعية.إيضا لغايات أصطناعية صنعها البشر إوالقوانين المدنية، هي سلاسل 

على  ةمحدد ةجغرافي ةرقع من البشر في ةتفاق مجموعإير في طبيعة البشر وذلك نتيجة حيث تغ 

مل والحفاظ على وجود الكيان السياس ي، وضمان ال جتماعية لى تسليم الحياة الإ إصيغة تعاقدية تقود 

 والملكية وهذه العملية هي الوحيدة القادرة على تحقيق العدالة وفق التصور الهوبزي.

                                                             
 .549عادل زعيتر، كلمات عربيه للترجمه والنشر، القاهره، مصر، ص ،  ترجمه 1الشرائع،ج  مونتسكيو، روح1
 .55. ص 2015، قطر، 12.3ابراهيم مجيد لية، القانون والدين في فلسفه مونتسكيو، مجلة تبان ، ع 2
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هتمام مونتسكيو بالعدالة كان وراء عدم قدرة القوانين الموضوعية من قبل إسيتضح أن سبب  

ن العدالة ليست رهينة لهذه القوانين الإنسان التي تحكمه رغباته وحب السيطرة وذلك راجع ل 

الموضوعية من قبل الإنسان الذي تسيطر عليه الثروات والشهوات والعدالة تسعى لتحقيق المساواة بين 

 الجميع دون تفريق.

 (1749-1832يوهان غوته: )

بين الشخاص فحدد مبدأ العقد  "يرى غوته إن تحقيق العدالة يتطلب نوعا من العلاقة التعاقدية

لتطبيقه حتى  ةن يكون التعاون بين الفراد وسيلأفراد، على اعي أساسا لتنفيذ العدالة بين ال جتمالإ 

يستفيد الجميع على حد سواء وذلك ضمن ما يرى غوته بأن الجميع يسعى لزيادة مستوى معيشته 

نطلاق للتنافس على الفائض من الإنتاج، وذلك يضمن إدنى ليشكل نقطه أحدا  ورفاهيته فيفترض

متياز العقد على مبدأ آخر وهو مبدأ الإ  حترام كل شخص للحقوق الطبيعية للآخرين وبالمقابل ينطوي إ

قص ى ما يمكن أن يكسبه في حالة الفائض مع ألب من كل فرض التنازل النسبة من النسبي الذي يتط

 1رفاهية التي يرغبها ضمن حدود كسبه المشروع ضمن هذا العقد.مراعاة حريته المطلقة في تحقيق ال

العدالة عند غوته تعتبر جزءا من التوازن الطبيعي والروحي ويرى أنها تتطلب تحقيق التوازن بين  

جتماعية وضرورة توزيع الثروة والفرص رص كما ركز على أهمية العدالة الإ الحق والواجب والتكافؤ في الف

 وعادل بين أفراد المجتمع.بشكل كبير 

 العصر المعاصر

 :*جون راولز

جتماعية ووفقا لرأيه فإن الموضوع الذي الإ  لةناوله نظرية جون راولز وهو العداإن الموضوع الذي تت 

 جتماعية ينبغي أن يكون التركيبة الساسية للمجتمع.تتناوله أي نظرية في العدالة الإ  يجب أن

روط ع هي التي تحدد مدى قدرة أفراد ذلك المجتمع على العيش وفقا لشالتركيبة الساسية للمجتم 

خرى، وعندما يحدد راولز التركيب الساسية كموضوع رئيس ي تتناوله أبالمقارنة مع مجتمعات  ةمطلق

                                                             
1 MillerD-Justicel( internet) , Stanford Encyclopediacof.philosophy - stanforduniversity , 2017p 75. 

، درس الفلسفه بجامعة برنسلتونو كومل، قبل ان يستحق بجامعه 1921د جون راولز في بالتيمور بالولايات المتحدهالامريكيه سنه ول *

الاخلاقية. دافع عن فكره النظام من اجل الحقوق   فلسفه كانط  تقع اعماله تحت التفكير الفكري لكثير من المقاربات. 1951هارفارد سنه 

لعداله اينما نشر كتابه نظريه ا  الامريكيين حلبه الفقر في الفيتنام، الهاتف الموضوعات كانت ماده للنقاشات الكبرى في و.م.أللسود   المدينه

 .206.207المرجع السابق، ص  ، للمزيد من الاطلاع الرجاء العوده الى جان فرانسو دورتي،1971سنه 
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همية من أكثر لولى وان العدالة بمثابة السمة ال أة فهو في الواقع يتبنى وجهة نظر نظريته في العدال

على المظاهر الساسية للبيئة  جتماعية فبرأي راولز نطبق فكرة العدالة بالساسالبيئية والإ السمات 

ن أمتيازات في المجتمع من دون متيازات أو حالات الحرمان من الإ جتماعية، التي تتخذ من خلالها الإ الإ 

 1تحدد طبيعة العلاقات بين الناس.

ا أن المجتمع عبارة عن منظومة راولز في العدالة أيض من بين الفكار الساسية التي تضمنتها نظرية 

جتماعي بين أشخاص يصبحوا أحرارا ومتساوين بمرور الزمن، وهو لا يناقش هذه نصاف في التعاون الإ للإ 

 2.ةنطلاق معقولإيرى أن القراء يستقبلونها كنقطة الفكرة بل يعتبرها بديهية و 

 العدالة كمطلب إنساني كوني :الرابعب المطل

رتباطها ان الفلسفة السياسية وذلك نظرا لإ تعتبر العدالة من المشكلات الإنسانية التي أثيرت في ميد

ي أشكال العدالة يدفع بالفكر في الوثيق بالإنسان في حد ذاته وهي ما تمثل جوهر وجوده، فإن البحث ف

د، ولعل ذلك ما يجعلها عتبار أنه ينطوي على عدة دلالات فلسفية مختلفة الفهم والقصإتجاهات عدة بإ

منها  مختلفة وربما ذلك هو ما يزيد من أهميتها ويجعل ةزمنأتمام العديد من الفلاسفة في محور اه

يه من عتبار أنها في السيرة مرتبطة بوجود الإنسان في العالم، وما يقتضإمشكلة متجددة على الدوام ب

لى ما تمثله إمعا لكل الذوات، هذا بالإضافة  ستمرار وفق العيشإو ستقرار إوجود للعدالة من أجل ضمان 

جتماعية المعاصرة وذلك لن العدالة في ق والسياسة ضمن فضاء الفلسفة الإ رتكاز في الخلا إمن محور 

 3جتماعية كما هي الحقيقة للأنظمة الفكرية.ولى للمؤسسات الإ الفضيلة ال 

خر، فالحرية إلا بالعدل فكلاهما مكمل للأ كتمل نسان حرا كما أن الحرية لا تن يكون الإأمن العدل  

الإنسانية تكمن بالعدل وذلك بإقامة التساوي في الحكام والقوانين بحيث لا يجوز الحكم على الإنسان 

 كل القوانين هي المحكمة والمعتبرة، ففي الحرية ملزم بواجب العدل.

اهضا من خلال ذلك بما وطانه نفواجب على كل إنسان أن يصون شأنه ويحمي مكانته وتخدم أ 

به الحرية و يستلزمه العدل وما يجيبه الشرف الذاتي من تأييد الحق وتنفيذ باطل وحق الكرامة  يتقض 

 4كحق الحرية ملزم بواجب.

                                                             
 .242سابق، صالرجع المديفيد جوننستن، 1
 .247، صنفسهرجع الم 2
 .11-9، ص 15،2018سارة دبوس، العدالة مطلب انساني الى حق كوني في الخطاب الفلسفي المعاصر، دراسات فلسطينية، ع 3
 .10ص  1978عزه قرني، العديدة والحرية في عصر النهضة العربية الحديثة، الكويت، عالم المعرفة،4
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ساس والكون وبه قوامه ونوره فلا نجاح القوم ن يخضع بقوة العدل فالعدل ال أكل انسان  فإن

نسان لإانية التي تتحقق فيها إنسانية الة هما ركن الدولة الإنسيريدون العدل بينهم، فالعدالة والحري

نتقاص من إأو الحرية على حساب العدالة هو  تجاه لتطبيق العدالة على حساب الحريةوذلك يعني أن الإ

 إنسانية الإنسان.

فقضيته ن المجتمع الذي تسود فيه الحرية فهو مجتمع تكمن فيه العدالة، فما دام الإنسان جزءا م 

طه بها، لن للعلاقة التي ترب ةجماعة المكونة له، كم نتيجة حتميلتزام بهذا المجتمع والهنا هي قضية الإ

جتماعي يدفعه الى إهواء وحاجات ورغبات، ولديه مزاج جتماعيا فقط، بل لديه أإالإنسان ليس حيوانا 

 1الرغم في توجيه كل ش يء على هواه.

امة ن تتوفر إلا في ولا يمكن إقألنظام والتنظيم فلا يمكن للحرية جة إلى افالحياة الإنسانية هي في حا 

نظام دون سلطة والسلطة والنظام تتحقق المساواة والعدل وعليه لا يمكن الفصل بين العدالة والحرية 

 الإنسانلتزام بما يفرضه عليها المجتمع من قوانين وأحكام، لن هما مكمل للأخر فعلى الإنسان الإفكلا 

 لى نظام يخضع له وواجب ملزم بتطبيقه.إلى تحقيقها فهو بحاجة إلديه رغبات وأهواء يسعى 

يعيشون مع البدائية اللطيفة قبل جتماعي التي يرى أن الفراد كانوا كما نجد نظرية العقد الإ  

لى الحياة المدنية قد إل نتقاحياة التي كانوا يعيشونها قبل الإ ن تلك الأ، و ةسياسي ةنتظامهم في جماعإ

للسلطة   تسمت بالحرية والمساواة ولذلك فليس من المتصور أن يكون الفراد قد قبلوا للخضوعإ

 2السياسية من أجل المحافظة على حقوقهم الطبيعية و التمتع بحريتهم الفطرية.

نسجامهم وا كان الإنسان البدائي يعيش الحياة الطبيعية، أي القوية يستولي على الضعيف قبل 

نتظامهم في جماعات سياسية لذلك سعى الفراد للخضوع لقوى سياسية أو سلطة إلا من أجل تحقيقها إو 

 و التمتع بحريتهم.

ذا تقوم على تمجيد الفرد وتقديس حرياته وحقوقه إذ تحسبها إجتماعي وعليه بنظرية العقد الإ  

ق والحريات، لن الجماعة قد قامت على سابق على الجماعة والجماعة ما قامت إلا من أجل تلك الحقو 

 نشاطها.  الفرد ومن أجل الفرد، وبالتالي يكون الفرد غاية الدولة ومصالحه هي التي تحدد مجال

ي لا تناقض على مراتب الجمال في الحياة والفن والفكر والعلم، والتأفإن الحرية هي التي تتجسد فيها  

ختيار ضمن منظومة فاسدة، إمتميز والفوض ى هي تفقد كل  ظامن تختار ضمن نأالنظام في الحرية في 

                                                             
 .19، ص 2016ات وابحاث  مؤمنون بلا حدود،عزيز عرباوي مفهوم الحرية في الإسلام، مجلة دراس1
 .33،ص 2010،  دمشق، 1برهان زريق، فلسفة الحرية ودورها في المشروع  النهضوي العربي،  فلسفة الحرية، ط 2
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فالحرية تمثل ما هو مشترك بين المم في جميع العصور والمكنة وهي حاجات أساسية، منها الحاجة إلى 

لى الحقيقة قولا إفعالات بتأثيرات مختلفة والحاجة نإينتاب الإنسان من عوامل نفسية و  الإفصاح عما

وسائل التعبير الممكنة وغيرها من الحاجات   الشعور بالجمال المطلق والتعبير عنه بشتىوفعلا والحاجة إلى 

لظهور المجتمعات الصناعية  1سمى.أالحرية مضبوطة ثم قانون إنساني  الإنسانية التي تجعل ممارسة

 وكذا كتابه مبادئ القانون الطبيعي.

عتبار الحرية إمية بالنظام السياس ي، ذلك و رتبطت بالحياة اليإمن هذا الكلام نستنتج أن الحرية و  

دارة إن تنظم هي الحرية، فالحرية ليست حقا يشترك في جميع الناس يفترض توفر نظام سياس ي وقواني

مطلقة بل هي الحق في القيام بما يفرضه القانون دون المساس بحرية الآخرين، ومنه في التطور الحضاري 

مستويات هذا التطور تكون بمدى ياس ي والفكري للفرد، فقياس بالتطور العلمي والس  للمجتمع مرتبط

في تقليص هامش الحرية يحول دور هذا التطور   حساس بهامش الحرية في ممارسة الإبداع والتعبير،الإ 

والتخلف يولد صفة ويقف حاجزا أمام النمو الفكري لفراد المجتمع، وبالتالي الزيادة في معدل المية 

 عدام تهميش الحرية الفردية.نإاللاعدل في ظل 
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 : مصادر فكر العدالة عند مايكل ساندلالثانيحث المب

 العدالة عند كانط ول:ب الأ المطل

 يمانويل كانطإ

ة يعتبر كانط من أهم الفلاسفة المعاصرين الذين عالجوا موضوع الليبرالية والليبرالية كانت تقر أولوي

 الخير حيث وضع كانط طرق مختلفة لكن المرتبطة بفهم أولوية العدالة.إلى أسبقية الحق على   العدالة

من حيث كون مقتضياتها ترجح غيرها من  ةوضعها كانط تفيد أن العدالة سابقفالطرق التي   

المصالح الخلاقية والسياسية، مهما كانت فحسب هذه النظرية والعدالة ليست مجرد قيمة مثل سائر 

ستجابة لها قبل غيرها من طلاق، فهي القيمة التي يجب الإ على الإ  ةجتماعيالإ  ئلفضاالقيم، بل هي أعلى ال

القيم، فإذا أمكن تحقيق السعادة البشرية بواسطة وسائل غير عادلة فإن العدالة لا السعادة هي التي 

 1من المفروض أن تسود.

على أالخير كما وضعها في  نادي بأسبقية الحق علىيهنا كانط يعتبر العدالة سابقة عن الخير، أي  

جتماعية، حيث تعتبر أهم القيم الخلاقية والمصالح السياسية، كما يرى كانط المراتب وأعلى الفضائل الإ 

أن البشر لكي يحقق سعادته يجب أن يعتمد على وسائل عادلة وعليه العدالة هي التي تسود لا السعادة 

 2في تحقيق العدل.

وأوامر مطلقة غير مشروطة مشتقة من القانون الخلاقي العام القائم  العدالة عند كانط هي قواعد 

و بلوغ سعادة بل يطلب لذاته، فليست أجل منفعة أب المطلق لن الواجب لا يطلب من على فكرة الواج

الخلاق هي المذهب الذي يعلمنا كيف نكون سعداء بل هي المذهب الذي يعلمنا كيف نكون جديرين 

 3بالسعادة.

الإرادة  ةالسياسية بل من الذات الحرة صاحبجتماعية و د العدالة مصدرها من المحددات الإ جلا ت 

الخيرة فالقانون الخلاقي يوجد في ذات العقل العمومي لا في موضوعه، في ذات قادرة على أن تكون لها 

هذا يعني أولوية العدالة لا مشروطيتها بالنسبة لموضوعها وهو ما يعني القول بأولوية الحق 4إرادة مستقلة 

                                                             
 .2009، مركز الدراسات العربيه، بيروت،01طبعه ساندل، الليبراليه وحدود العداله، محمد هناد،  مايكل جوستيس1
 .37، ص مايكل جوستيس ساندل،المصدر السابق2
 .163، ص1998والنشر والتوزيع،  مصر،   ة،  دار قباء للطباعةلغربية ان، تطور الفكر الاخلاقي بالفلسفهمحمد مهران رشوا3
، 2009، 1، بيروت، طةلعربية الوحدة ا، مركز دراسةلترجمة العربية محمد هناد،  المنظم ة،  ترجمةوحدود العدال ةمايكل ساندل، الليبرالي4
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ل الحق مستقأن فلاطون بل أدد الحق مثل ما أشار على الخير، بالنسبة لكانط ليس الخير هو ما يح

جبة لنظرية الوا ةرسم حدود الخير والشر " فبالنسب بوجوده عن أي غايات أخرى، وهو المسؤول عن

لى صيغة تبريرية مفضلة بحيث لا تكون إيضا أأخلاقية فقط، بل  يةلأو لى إلا تشير أولية العدالة  الكلية،

ن مبادئ الحق مشتقة أبمعنى  يضاأما إنسبقية للأول على الثاني، و أجرد أولويات الحق على الخير م

خرى، تجد واهي العملية ال عكس الوامر والنعن الخير، معنى ذلك أن مبادئ العدالة  ةمستقل ةبصور 

 1للخير" ةمعين ةي نظر أى نحو يجعلها غير مرهونة بتبريرها عل

عتبار الحرية تدخل في إلى مبدأ الإرادة الحرة الخيرة بالعدالة إ ةبالرغم من إرجاع كانط مطلقي 

تتجمع جتماعي حيث" قل بالحرية المطلقة في السياق الإ مسلمات تعريف الذات البشرية، فإنه لم ي

عمالنا، أي عندما تكون حريتنا مطلقة من كل قيد، الحرية المطلقة أفحة المرعبة للحرية حين لا تتحد الص

في نظر كانط هي الحرية الوحشية بهذا المعنى لا يمكن أن تكون مبدأ للأخلاق، وما دام المر كذلك فإنما 

ذا التصور المختلف يسميه كانط نحتاجه هو تصور للحرية، مختلف يجعل الخلاق ممكنة قيامها، ه

 2نسجام، تنظيمها يحققه القانون الخلاقي. ردنا لها الإأذا إا عمالنأحرية المنظمة ويقول يجب أن تنظم ال

بالرغم من الفرق بين القانون والخلاق فإن كانط يشترط في مشروعية القوانين أن تكون خاضعة 

القانون عند كانط لا القانون الخلاقي في الفصل بين الخلاق و لى إجعية العدالة، التي تحيل بدورها المر 

الوظيفة بل من ناحية الطبيعة والموضوع، "فكانط يقر أن تمييزه بين هذين الواجبين لا  ةيتم من ناحي

هاتين الدائرتين يبحث عنه في أساس كل منهما أساس   يدل على تمييز الخلاق وعلم القانون، الفرق بين

 3الواجبات الخلاقية الدوافع الذاتية بينما أساس الواجبات القانونية أساس موضوعي".

أن تخضع القوانين من معيارية العدالة المجردة حيث تتم شرعيتها.   شتراط كانطإمر جليا في وهذا ال  

 4" العدالة يجب أن توجد في كل عقوبة بذاتها، وهي نفسها ما يشكل أهم ما في هذا المصطلح".

ير مشروط حترام الغعينه ما يفرض على الناس ضرورة الإ هذا التكامل بين القانون والعدالة هو  

نسان هو رادة الحرة ذاتها بمعنى انه اذا كان الإلمشرع هو الذات المجردة صاحبة الإ نطلاق الميناء اإللقوانين 

عتبار إحترام هاته القوانين بإقلة فالخيرة فإنه يجب عليه قطعا من يشرع القوانين بحرية وفقا للإرادة العا

                                                             
 .37ص المصدر السابق، ،ةدود العدالة حمايكل ساندل، الليبرالي1
، 2009، 1، ط، بيروتةلعربية ا،  مركز دراسات الوحدةلترجمة لالعربية سماعيل،  المنظمإ خيدرحاج ةنصاف، ترجمإكة جون رولز: العدال2

 .30ص
، 2013، 2، بيروت، طةلسالك،منشورات الحلبي الحقوقيروبرت الكس ي،  فلسفه القانون،  مفهوم القانون لسريانه، ترجمه كامل فريد ا3
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ن هذا فإرة هي الملكة المشرعة عند كانط ادة الذات الحكل حرية تستلزم مسؤولية ترافقها، بما أن إر  إن

رجاع إلى إفتراض يقود إن مثل هكذا أي في أفكار كانط والسياسية، حيث لى بعد ديمقراطإمر يحيل ال 

وفي هذا ة حر  ةرادإكل منهم يشكل ذات تحمل  عتبار الشعب مكون من أفرادإالمشروعية إلى الشعب ب

نسانية، لزاما لكل الإإلفكرة أخلاق الواجب التي تعتبر  ستناداإدعوة كانط للكونية  نطلاق منإالسياق و 

نطلاقا من الذات إاشرة نحو مشروع السياسة الكونية فالإنسان الكوني في الفلسفة الكانطية يقود مب

 1الخصوصية.

جب الخلاقي هو جتماع فالواوالإ   حدث عن الواجب بلغة السياسةومن الدارسين من يعتبر أن كانط ت 

مر السياس ي يقتض ي ك أن المر الخلاقي عنده مثل ال واجب سياس ي من نوع خاص، والدليل على ذل

الطاعة والخضوع ثم إن كانط وضع صيغة خمس المر الخلاقي القطعي وفي الصيغة الخامسة يعتبر كانط 

بقوانينه   نهأيتصرف كما لو الفعل الخلاقي عضوا مشرعا في مملكة الغايات فعلى كل كائن عاقل أن 

 2الذاتية وفي سائر الوقات عضو مشرع في مملكة الغايات العالمية.

ن تنبثق عنه أا بقدر ما ينتقد الصل الذي يجب إذا كانط لا ينتقد القوانين الوضعية في حد ذاته 

ستقلال إي جعلها فن مفهوم العدالة يجب أن يتأسس وفق مبدأ كلي وكوني يأيمانا منه بإهذه القوانين و 

تفسير أو تأويل تجريبين، فإنه يقطع العلاقة مع كل مذهب غائي أو نفعي، يجعلها مرتبطة غاية أو   عن كل

هدف معين ولا يتسنى له ذلك نجد كانط يقيم الخلاق بصفة عامة على مفهوم جديد هو مفهوم الواجب 

ا إلى القانون الخلقي صبغه الضرورة اللامشروط، مفترض بذلك وجود قوانين أخلاقية مخصصة ومناسب

 3المطلقة.

ق ومن هذه نجد تأثر ساندل تأثرا كبيرا بالعدالة الكانطية من خلال تفكيره في مفهوم العدالة والخلا  

حيث استلهم العديد من مبادئه من فلسفة إيمانويل كانط خاصة في أهمية العدالة والمساواة كواجب 

 جتماعية اللازمة على كل فرد.دالة قيمة من الفضائل الإ أخلاقي للجميع وتركيزه أن الع

نه طبقا لكانط فالحرية هي الوحيدة من بين أفكار العقل التأملي التي نعرف قبليا بإمكانياتها أكما  

في حين أن فكرة الله والخلود ليست  ةالقانون الخلاقي الذي لنا معرف ولكن دون أن ندركها لن شرط

                                                             
، قسم ةوالاجتماعية العلوم الانساني ، كليهةقسنطين الماجستير بجامعه منتوري ة،  الكوني في فلسفه كانط،   رسالبالكفيف سمير1

 .154، ص2010-2009، ةالفلسف
 .8، ص2009، 28في الفكر الغربي المعاصر، الاسلام والعالم، العدد  ةالعدال ةرضوان  السيد، نظري2
 .136، ص1972، 2، مصر، طة، دار مصر للطباعةلنقدية ا زكرياء ابراهيم، كانط والفلسف3
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بهذا القانون فقط أي لمجرد  ةشرط للموضوع الضروري لإرادة معينقي بل هي شرطا للقانون الخلا

 1ستعمال العملي لعقلنا المحض.الإ 

ورغم كل هذا يرى كانط أن العدالة يجب أن تسبق كل القيم وتكون في مقدمتها فهي أعظم من  

على الفضائل على أ انمإعدالة ليس مثل غيرها من القيام قيمة الحرية والسلام والتسامح لذا في ال

 طلاق.الإ 

فيرى ساندل أنه يمكن فهم أولية العدالة طبقا لكانط بطريقتين مختلفتين لكنهما مرتبطتان أولهما  

من حيث كون مقتضياتها ترجع غيرها من المصالح  ةن العدالة سابقأا مباشرا وتفيد بتحمل معنى أخلاقي

حسب هذه النظرة، العدالة ليست مجرد قيمة مثل  ةياسية مهما كانت هذه الخيرة ملحالخلاقية والس

طلاق وهي القيمة التي جتماعية على الإ على الفضائل الإ أ، توزن حسب مقتضيات الحال بل هي سائر القيم

ستجابة لها قبل غيرها من القيم، فإذا أمكنه تحقيق السعادة البشرية بواسطة وسائل غير عادلة يجب الإ 

 2التي من المفروض أن تسود. فإن العدالة لا السعادة هي

فإن هذا يوضح كيف أن العدالة كانت مرتبطة بالحرية عند كانط، في ضوء ما سبق يراه ساندل أنه  

لى إيضا أأخلاقية فقط بل  ةوليألا تشير أولية العدالة إلى  بالنسبة إلى نظرية الواجب الكلي عند كانط

ن مبادئ أيضا بمعنى أا نمإو   سبقيةألى الخير مجرد ة الحق عصيغة تبريرية مفضلة بحيث لا تكون أولوي

وامر والنواهي العملية ال معنى ذلك أن مبادئ العدالة عكس عن الخير  ةمستقل ةبصور  ةالحق مشتق

معينه للخير، كما أن الحق من حيث هو  ةي نظر أرها على نحو يجعلها غير مرهونة بخرى، تجد تبريال 

مستقل يقيد الخير ويرسم له حدوده أن مفهومي الخير والشر لا يعرفان قبل القانون الخلاقي الذي يظهر 

 كأساس لهما بل يجب تعريفهما بعد هذا القانون وبواسطتها.

العدالة إلى تحقيق بعض  ةليأو هة نظر السس الخلاقية يمكن رد ساندل أنه من وجكما يجادل  

،وإنما في كونه في حد ذاته لها الولوية على سواها من الغايات  ةنها خير أض الهداف والغايات التي يفتر 

 3التي هو الضابط لها، يميز كانط هنا هذه المرتبة الثانية المتصلة بالمعنى الخلاقي لها.

 

 

                                                             
 .44، ص2008غنا هانم،  ة، ترجمةلترجمة  لالعربية ل العملي، المنظمكانط،  نقد العقايمانويل 1
 .36سابق، صال صدر الموحدود العداله،   ة مايكل ساندل،  الليبرالي2
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 العدالة عند جون ستيوارت ميل: :الثانيالمطلب 

الخاص على حساب  البعض أن النفعية تنتصر للحرية على حساب المساواة وتضع نفسها بجوار  يظن

صلحة الجزئية على حساب المبدأ الكلي للتقسيم وتحرص على حضور البعد الذاتي على للمالعام، وتقربا 

 حساب البعد الغائي وتشبع المادة على ضد الرمزي.

تدافع بشكل مطلق على   (1873-1806ع ستيوارت ميل )ن الفلسفة النفعية مأخرون أكما يعتقد  

ستهلاك رالي، وتنشد الرفاه ضمن مجتمع الإ قتصاد السوق والملكية الخاصة والحرية الفردية والنظام الليبإ

ة والحقوق الجماعية والمنافسة الحرة، وبالتالي تخلوا من كل حديث عن العدال  ستثمارعبر آليات الإ 

والمصالح المشتركة، غير أن هذا الظن يبدو كاذبا إذا تم التفريق بين المذهب النفعي  جتماعيةوالمساواة الإ 

عند المحدثين و الفلسفة النفعية التي برزت مع التيار النجلوساكسوني وبين البعد البرغماتي بما هو نمط 

رتباط الحياة إل و شتراكية عند ميهمية القيام الإ أالنمط التركيبي وتم التأكيد على تداولي يتكامل مع 

لعقل عتبارها مبدأ السعادة القصوى، وتفضيل الذات اإب الفردية بالخلاق و تأسيس القيم على المنفعة

 1بالعمل وما يجلبه من منافع ومسرات. ةمن اللم وثرية خالي ةعن ذات الجسم والبحث عن حيا

لى سوء عند عدم إفعله و ى نفع عند إلبأن العدالة ليست فقط لا يؤدي  جون ستيوارت ميل يقر 

، فدوائر العدالة ضمن خلاقيمنا بالإطلاق من حقه ال  فعله بل هو أيضا لا يمكن لشخص أن يشتكيه

حترام إالذي يضمن   دة التوجيه والإحساسفكرة العدالة تفترض شيئين: قاع  جتماعي للعمل"التقسيم الإ 

خرى هي الرغبة في تسليط العقوبة على ال …. تهالى فائدإالقاعدة الولى، هي مشتركة لكل الإنسانية وترن 

 2من يحترق القاعدة.

تكمن الصعوبات التي تعاني منها النظرية النفعية كما يتحسسها جون ستيوارت ميل في هذا  

التناقض في مسار العمل بين المنفعة والعدالة وذلك بالاستخفاف على مستوى نظام التأجير بقيمة 

والمهارة والموهبة في ظل المجتمع تعاوني يساوي في الجور وفقت تعادل ساعات  الكفاءة والدرجة العلمية

 ل.االعمل ووظائف العم

                                                             
 .10:30، 2024مارس  20، 2019-01-15زهير الخلودي، مبادئ العداله عند ستوارت ميل، ملاحق، 1
 المرجع نفسه.2
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متيازات حسب الدرجة العلمية والكفاءة التي الرأسمالي حيث تتفاوت الجور والإ أما في المجتمع  

تضحية بمطلب توزيع يحرزها العام والوظيفة التي يقوم بها وساعات العمل التي يقضيها، فإنه يتم ال

ستثماري عن طريق قتصاد الإ الخيرات التي يحرزها الإ ستفادة منلفوائد بالقسط ويحرم الناس من الإ ا

 تقديس قيمة العمل.

نه يميط إدالة والحق، يحلل فكرة المنفعة فصل وفصل الإحساس بالعأفعندما يقوم ميل بتتبع  

ووجود الشخص المظلوم ويتعمق أكثر في التحليل  اللثام عن عنصرين أساسيين هما الرغبة في العقاب

وهما الحاجة إلى الدفاع عن النفس   لكي يكتشف بأن الشعور بين غريزتين ينبعان من الرغبة في العقاب،

 1التعاطف.  وحس

خرين، في و بال أع الضرر والشر الذي يلحق بالذات حساس بالعدالة هو الرغبة الحيوانية في دفلإ ن الإ 

أنانية حب   غبة في تسليط العقاب على المعتدين هو توسيع الإحساس بالتعاطف والحد منبينما الر 

الذات، بطبيعة الحال يظهر أن كل ما هو نافع للجميع هو عادل في نظر الجميع، وكل ما هو حق للجميع 

وما هو  يطالب الجميع بالحصول عليه، وبالتالي يتلازم ما هو نافع معه ما هو حق ويتكامل ما هو عادل

 مستحق.

وأن  بهذا المعنى يشترط تحقيق العدالة مراعاة مصلحة الفرد بالنظر إلى موقعه ونشاطه من جهة، 

 2جتماعية وتوزيع السعادة على الجميع من جهة مقابلة.تتلاءم مع تحقيق المصلحة الإ 

خلاق لكن زء الساس ي والكثر قدسية ضمن ال ستيوارت ميل هي الج  فنجد أن العدالة عند جون  

جتماعية مما على درجات المنفعة الإ أي تكون التليس على أساس الحق المجرد، بل هي مقتضيات العدالة 

 يجعلها أكثر الواجبات قيمة.

ولا على فكرة الحق الذي يرى أن الفرد لكي يتمتع بالحق فذلك الش يء أيتحدث جون ستيوارت ميل  

التمتع به، لكن السبب الذي يفرض على المجتمع القيام بهذا يفترض على المجتمع أن يدافع عنه في سبيل 

 3الواجب هو المنفعة العامة.

                                                             
 السابق..المرجع الخلودي،زهير  1
 نفسه المرجع 2
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  لزاما من المزاعم الخرى، غير أن هذهإطلاقا و إها العدالة والحقوق تجعلها أكثر الهمية التي تكتسب 

ذه الحقوق التي جتماعية التي توفرها هذه العدالة وهولا وقبل كل ش يء في المنفعة الإ أالهمية تكمن 

 1تشكل هذه المنفعة علة وجودها.

بل على المدى ة ثر حالإةتكمن في المنفعة: " لكن ليس حال ي هنا يرى أن العدالة والحقوق غايتهاأ 

حترام الحرية الفردية سيؤدي إلى سعادة إنسانية أكبر، فالسماح إنه بمرور الوقت فإن أبعيد ويقول ال

المنفعة ولكن سيعجل حال حرار من المفكرين، قد يزيد لأ أو أن تكمم ال ن تسكت أم مخالفينأللأغلبية 

 2، وتغدو سعادته أقل على المدى الطويل.ءسوأالمجتمع 

بأن الفرد غايته ن جون ستيوارت ميل من خلال الحديث عن العدالة والحقوق أي هنا نجد أ

عمال وتعد في الصل مساء عال وال فل لسعادة لن الغايات هي مصدر كل الى اللذة واإالوحيدة الوصول 

 يلجأ جميع المجتمعات والفراد لتحقيقها. ايةوب وعليه فالسعادة غالمتعلقة بما هو مرغ

دية هي في رابط العدالة أو الحرية غير أن ميل يرى أن الفر   يضا تأثر جون ستيوارت ميل بكانطأنجد 

تتفتح الزهر لا تقف في سبيل نموها عقبات في ختيارية، فتنمو وتتفتح كما الشرط الساس ي للحرية والإ 

الطبيعة البشرية كما يقول ميل ليست اله تشيد تمثالا، وتوضع لكي تقوم بالعمل المفروض عليها، لكنها 

ن يكون له أالمنفعة يتطلب من كل فرد أ ن مبدأنمو وتزدهر من كل جوانبها ويؤكد شجرة تحتاج إلى أن ت

 3ن يفعل هذا دون تدخل في حرية الآخرين.أرادته الخاصة وحكمه، بشرط إ الحرية لابني قدراته طبقا لا 

سم إولا على ميدان الضمير الداخلي بأية في رأي جون ستيوارت ميل تشمل كما أن الحرية البشر  

ميلية أو التأفي جميع المسائل العلمية  معنى شامل، حرية الفكر والشعور، الحرية المطلقة للرأي والشعور 

لحياتنا تتفق ذواق والهوايات، حرية وضع خطة ل او الدينية، ويتطلب المبدأ حرية أو المعنوية ألية و العمأ

ن نفعل ما نشاء متحملين النتائج التي تنجم عما نفعل دون عرقلة من زملائنا أمع طبائعه الخاصة و 

 4طأو خأو منحرف أن سلوكنا غبي أوا أدام ما نفعله لا يضرهم حتى لو ر  بالشر، ما

على لأ عرفه والمجتمع المفتوح والمثل الو حسب دفاع أقوى أأن دفاع ميل وحماسته عن الحرية  ونجد 

به " للتنمية الذاتية والفردية كما أن دفاع ميل عن حرية الفكر والجدل محكم الثر كما يقول ميل في كتا

ط يخالف هذا ستثناء شخص واحد مجمعا على رأي شخص واحد فقإفإن كان الجنس البشري كله ب

                                                             
 .40المصدر نفسه، ص1
 .66، صسابقالصدر المساتدل،  يكل جوستيسام 2
 36سابق، صالصدر الممايكل ساندل،  الليبراليه وحدود العداله، 3
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الرأي، ما كان الجنس البشري محق في إسكات هذا الشخص الواحد أكثر مما هذا الشخص من حق في 

 1إسكات الجنس البشري إذ كانت لديه القوة "

ليه إانبين في أخلاق الواجب فما يذهب تساءل ساندل عن الكيفية التي يتم الربط بها بين هذين الج

إليه جون الذي يعتقد للفصل   الجانبين في الخلاق الواجب، فما يذهبجون ستيوارت ميل بين هذين 

فيرى أن التمتع بحق هو ش يء يفترض في المجتمع أن   بين هذه الجانبين ليس ممكن فحسب بل ضروري،

يدافع عني في سبيل التمتع به " واجب المجتمع هنا هو القوة بحيث ما يجعل مطلبي يتسم بكونه غير 

عتبار آخر مرتبط بالتميز في شعورنا بين الصواب والخطأ، وبما إر محدود ولا يقاس بأي ط ويبدو غيمشرو 

ك الجزء الساس ي والكثر قدسية من حيث هي كذل  هو صالح في حياتنا اليومية أو طالح، وتعتبر العدالة

مقتضيات  بساطة لنساس الحق المجرد وإنما بأخلاق كلها لكن ليس على ال لزاما على الإطلاق ضمن إو 

 2جتماعية، مما يجعلها أكثر الواجبات قيمة.الإ على درجات سلم المنفعة أالعدالة تحتل 

الولى في سلم القيم والمنفعة بهذا يتضح جون ستيوارت ميل كيف أن العدالة تحتل المرتبة  

 جتماعية، فهي أعلى مرتبة من قيمة الحرية أو قيمة المنفعة أو قيمة الحق.الإ 

 ةعام ةلشر المستمد من فكرة العدل، وبصفو السعادة هما معيار الخير واأن نظرية المنفعة أكما  

ه من الظلم أن يحصل نإيستحقه سواء كان خيرا أو شرا، و  ن العدل هو أن يحصل كل شخص على ماإف

بدا أالخير مقابل الشر لم ينظر اليه  را ما دام لا يستحقه، ولعل مبدأ المعاملةو يتحمل شأعلى خيرا ما 

يتحقق العدل من خلالها، بل هي حالة من الحالات التي يستعد فيها المطالبة بالعدل ويعود ذلك  ةكحال

 للخضوع.

هنا يوضح ميل أن الخير نسبي وبالتالي لا يمكن تحديده لنه يختلف من فرد لآخر ومن مجتمع لآخر،  

و الحقوق الفردية أن تقديم منفعة المجتمع ومصلحته، برالي وتم لابد مكما يرى ذلك أنصار الفكر اللي

 3والجماعية على ما هو خير أو شر.

 العدالة عند هابرماس: الثالث:المطلب 

الإثباتية ويوافق ى مخالفة النزعة إلبستمولوجية رماس من الناحية الإهاب يذهب يورجن

ن المعرفة تنقسم من إكتشافه و إوالعمل على خلق العالم و ي الفكر ننا في المعرفة نعمل فإالديالكتيكية، 

                                                             
 99، ص1998احمد، النفعيه بين جون ستيوارت ميل و وليام جيمس،  دراسه مقارنه، رساله الدكتوراه،سامية عبد الرحمن عبد السلام 1
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لى معرفة تجريبية، تاريخية، تأويلية، وعلاقات تحررية، وفي المعرفة الثانية إالقائمة عليها ناحية العلاقات 

 ثباتي.للإية الهرمنيوطيقية محل السلوب ايجب إحلال الرؤ 

لمجتمع الرأسمالي رغم أن التشيؤ ليس شاملا، أن إن المجتمع المتطور ينطوي على أزمة كما هو واقع ا 

تبدال العلاقات إسة المثالية وليس هناك مناص إلا بطريق الخلاص من التشيؤ يمكن في الوضعية الكلامي

الخاصة بالعلاقات العامة والتشجيع على العلاقات الحوارية بين الجماعات المختلفة، يجب تقديم 

رتباط لإ ن تكامل القوى المنتجة وتنظيم اجتماعي عبارة عاد التكامل الإ تمع المدني فإن أبععقلانية المج

ختلاف بين الحقيقة إط نحو الحقيقة، وفي الواقع هناك جتماعي والتعليم التحرري والنشالإ اوالتفاعل 

ة المشاركلى إالحقيقة تحتاج  أنلا أختلاف تفاق حول الطر العينية للإ عتبار ناش ئ من الإعتبار فإن الإ والإ 

الفكرية من قبل جميع المتنازعين بالقوة، أن القواعد الحقيقية يجب أن تكون مقبولة من قبل الجميع، 

ن إم الدولة هي مهام مجتمع المدني ففهو يرى أن مهاة رماس في مجال السياسة رؤية هجليفإن رؤية هاب

ن طريق أعلاقات العامة والكلية، و حلقة الالمجتمع المدني يمثل دائرة العلاقات الخاصة والدولة تمثل 

 رتباط التفاهمي والكلامي.لاقات العامة يكمن في الحوار والإ لى العإالوصول 

ي النظام ستعمل الفيلسوف اللماني هابرماس مصطلح العدالة وقصد بها الشرعية وهي منحصرة فإ

سان لإنراطية وحقوق ااهو يربط بين الديمقفي نطاق دولة الديمقراطية ف ةالسياس ي، الشرعية موجود

لى تفاعل عقلاني وتواصل الفلسفي في إنها في حاجة إبرماس هبخصوص مشكلة الديمقراطية يراها 

متشابهين لكن  أيضا بحاجة لنا للنقد فصحيح أن الفلسفة والديمقراطية مرادفين غير   فضائنا العمومي،

و التأطير أبع للأخر بنيويا في التفكير ا تاصول التاريخية، فكل واحد فيهمصل وال يشتركون في نفس ال 

العمومي للفكر الفلسفي يتطلب الحماية المؤسساتية لحرية التعبير والتواصل على عكس هذا النقاش 

 1الديمقراطي متوقف على يقظة و تدخل هذا الحارس العمومي للعقلانية والمسمى بالفلسفة.

عتبارها أحد المؤثرين في إالعصر الحالي بالفلسفة، بطية في هابرماس إلى ضرورة ربط الديمقراى فدع  

المحيط الخارجي ونقدها الإيجابي القادر على بناء الدولة بالرغم من كون أن الفلسفة والديمقراطية 

ن هذا الجمع بينهما يتطلب حماية حرية النقد والتعبير عن كل أالتاريخية، وغير   ين من الناحيةمنفصل

 مان عند صلتها بـ العقلانية الفلسفية.أنها في أقراطية في خطر إلا رتياح الديمإبالفكار 

                                                             
لسفة التداولية الضرورية  وأخلاقيات النقاش عند يورغن هابرماس ،ما هي درجة الماجستير في الفلسفة، إشراف دكتور ودينة سليم ، ف1
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هابرماس معنى العدالة يقصد بها الشرعية فهو يتناولها من خلال نظام سياس ي ويحصر   فيستخدم 

الشرعية في نطاق دولة الدستور الديمقراطية ولذلك فإنه يقدمها في سياق يربط فيه بين الديمقراطية 

 1وحقوق الإنسان.

لى تحقيقها داخل المجتمع، ينطلق من حديثه عن إالتي يسعى إليها هابرماس ويسعى  ن العدالةإ 

جتماعية العديد من النظريات الفلسفية والإ مفهوم التواصل وعلى هذا الساس يقوم بمراجعة 

قلاني قائم لى بناء مجتمع حداثي وعإخير يسعى عزيز نظريته التواصلية فهو في ال والسياسية واللغوية لت

 2على أخلاقيات الحوار والمناقشة.

إن هذه العلاقة التواصلية التي يحاول هابرماس أن يقدم من خلالها تفسيرا لبنية المجتمع المعاصر،  

حداث والوقائع، الذات العارفة بعالم ال  ةو لهما علاقأها مفهوم العقلانية تتحد على ثلاث أبعاد ينطوي علي

خيرا أخرين و نخراط الشخص ي في التفاعل مع ال لإ يتميز بالفاعلية وا الذي جتماعيالإ عالم الثانيها علاقتها ب

 3و شخص عاطفي بتعبير  فيورباخ بطبيعته الباطنة أو ذاتيته وذاتية الآخرين.أ علاقة شخص يعاني

ث التي تتعلق بمبحفتعد النظرية التواصلي عند هابرماس السبيل الساس لمناقشة مختلف القضايا  

 ي الذي شهد هجوما لـ مركزتيه في الفكر الغربي تحت ظلتنطلاقا من تميزه بين العقل الداإالخلاق لديه، 

جتماعية طبيعة ستفرد بحياتنا الإ إي الذي تكما يقول حسن مصدق " العقل الداالرأسمالية الحديثة، و 

لتقنين، وبين العقل التواصلي الذي سلطوية لا ينظر إلى الشياء والفراد إلا من خلال الضبط والتحكم وا

 ي".تستطاع غربلة مفهوم العقل الداإ من خلاله

العقلانية إلى وضع نظرية نقدية للمجتمع   هكذا نلاحظ كيف أن يورغن هابرماس يهدف من خلال 

ستخدام نظرية تواصلية أكثر دقة إلى محاولة تطوير نظرية الحداثة بتقوم على أسس عقلانية فهو يهدف إ

 4في التعليل. 

لى ذلك وهذا بالنسبة إليه لا يتم إلا من خلال إعادة توظيف دور إجتماعية نظرا لحاجة الظاهرة الإ 

ية الفلسفة وتحديد دورها في المجتمع وذلك لن مفهوم العقل التواصلي أمر متأصل في الممارسة اللغو 

جتماعية أن لإ ، حيث يمكن للعلوم اةمهام نسقي ن تأخذ دور إنجاز ألى إومنه كانت الحاجة في الفلسفة 

موح بدلا من القول بفلسفة تتشارك مع الفلسفة في مهمة العمل على تأسيس نظرية عقلانية تدفع بالط
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لى القول بعقل هو نسيج تواصل ذوات تتجاوز ذاتيتها من أجل مجتمع ممكن يتحقق في أطروحة إالذات 

، فإن للفلسفة دورا تؤديه من خلال تأمل في المعرفة والكلام والفعل ومن خلال هذا الفضاء العمومي

التأمل تستطيع الفلسفة أن تساعد في تحديد وإبراز بعض الشروط اللازمة لإقامة العدالة، وبالتالي شكل 

أن  م خرجت عليه بمعنىأاعت المجتمعات بعد ذلك أن تحققه ستطإمن أشكال الحياة العقلانية سواء 

مجتمعات معينة   عتبارنا أعضاء فيإقاليد والمؤسسات التي تتوارثها بتساعدنا على فهم وتفسير نقد الت

ختلافا صريحا عن النظرة السلبية للتاريخ إبهذا يختلف هابرماس ونعيش في ظروف تاريخية محددة، و 

 التي ذهبت إليها مدرسة فرانكفورت في مرحلتها المتأخرة.

بعض الشروط اللازمة لإقامة حياة تحاول أن تفتح نافذة المان في تحقيق  النظرية النقدية 

 1جتماعية تسود فيها المساواة على أسس عقلانية.إ

 فكرة العدالةو   : ساندل الرابعالمطلب 

كثر أتكتسبها العدالة والحقوق تجعلها مما سبق يتضح لنا رأي ساندل أن الهمية القصوى التي 

ولا وقبل كل ش يء في المنفعة على وجود أخرى غير أن هذه الهمية تكمن المزاعم ال لزاما من إطلاقا و إ

العدالة وفيما يتعلق بالنظرة النفعية، فإن مبادئ العدالة مثلها مثل باقي المبادئ الخلاقية تستمد 

ئل ت إنما هي مساياادة، لن المسائل المتصلة بالغاخاصيتها ومظهرها من سعيها لتحقيق غاية السع

ها في الواقع المر الوحيد المرغوب فيه، كفاية إنفيها، والسعادة أمر مرغوب فيه  المتعلقة بما هو مرغوب

فتراض السيكولوجي للنزعة الليبرالية اس الغائي والإ لن البشر يرغبونها فعلا فمن هذا الجانب يتضح الس

 2لدى جون ستيوارت ميل.

يد الذي يمكن الذي يرى أن الإرادة الخيرة هي الش يء الوح  في هذا الإطار نجد ميل يختلف مع كانط

طلاق دون قيد، وهي تعني عند كانت كانط العمل بمقتض ى الواجب لذاته دون النظر أن يعد خيرا على الإ 

 3نتظار لمنفعة أو انسياقه وراء ميل، وهيا بهذا تعد الشرط الضروري والكافي لكل أخلاقية.إو أ  ىإل

من هنا نرى أنه من خلال آراء ساندل وكانط يتبين أن العدالة تمثل أعلى القيم التي يمكن من  

خلالها أن تزن القيم التي تتبعها، كما أن القضايا التي تطرح من زاوية العدالة حول الحقوق الفردية لابد 

ال تحقيق السعادة البشرية، الخير والعدالة على هذه الحقوق، ولا يمكن بأي حال من الحو   أن يسمو فيها

                                                             
 .84، ص 83ص  ، المرجع السابق،للقرن العشرين  ابو  السعود عطيات،1
 .40سابق، صالصدر الم، ةحدود العدالة مايكل ساندل، الليبرالي2
 .37سابق، صالرجع المجمال رجب سيدبي، سامية عبد الرحمن محمد، ياسين السعيد احمد، 3



 
 

 

الغربي ماهية العدالة وتأثيرها في الفكر    :الفصل الأول 

  المعاصر

 

36 

إلا من خلال تحقيق قيمة العدالة وسيادتها ويمكن القول: إن لم تحكم الحرية ضوابط سنفقد القانون 

الخلاقي، لن الكل يفعل ما يراه مناسب له بصرف النظر عن النتيجة المترتبة عليه من خير أو شر لباقي 

ساسية العدالة هي تحقيق المنفعة فيمكن رى أن الغير ال عية لميل، والتي تالمجتمع أما عن النظرة النف

 1من ورائها. ةالمنافع الخاص إلىتها دون النظر القول أن العدالة لابد أن تطلب لذا

سلوكا ختلاف جون ستيوارت ميل في أن قانون المجتمع هو الذي يفرض على الشخاص إد هنا نشه 

قانون والعمل يجب تحت شعار الحرية تخطي هذا ال نفسهم، فلا أشخاص معينا قد يكون نابعا من ال

 ذا كانت تضر بالمجتمع.إوفق الحرية الخاصة 

سعادة شخص ذاتية مبدأ لتعيين   كما يرى كانط أن عكس المبادئ الخلاقية المباشر هو جعل 

يخدم  الإرادة، لابد أن لا يدخل في حسابه بوجه عام كل ما هو يضع السبب المعين الذي ينبغي عليه أن

ون المادة سعادة لا في صورة المسلمة المشرعة للقانون كما يقول كانط: " لتكإي مكان، أكونه قانونا في 

ن تصبح قانونا علميا موضوعيا إلا أيكون بالإمكان ن أذن إعند  لحقتها بكل كائن يجوز إالشخصية " فإذا 

نه موضوع يعود أفتراض إتشجيع شهادة الآخرين من  إذا ضمنت فيها سعادة الآخرين، إذا لا ينبع قانون 

 2إلى تحكم كل فرد.

أن أولوية الحق مشتقة كلها من مبدأ الحرية في العلاقات الخارجية المتبادلة بين   كما يرى كانط 

البشر ولا صلة لها بالغاية التي يشترك فيها الناس جميعا بحكم الطبيعة أي غير تحقيق السعادة أو 

عترف بها في تحقيق هذه الغاية، ومن حيث هذه كذلك لابد أن تكون مستندة إلى قاعدة سابقة بالسبل الم

ماء مشتركة بين كافة أفراد  ة، فحتى عندما يحصل إجماع حول غايعلى جميع الغايات التجريبية

ميع ليها الجإاعا بوصفه غاية في حد ذاته يسعى ما إجمإإن هذا الإجماع لا يجد نفعا ذلك الجماعة، ف

بحيث يصير واجبا مطلقا وأوليا في كافة العلاقات الخارجية، مهما كان نوعها بين جميع أفراد البشر وهو 

 3وحده الكفيل بضمان العدالة وتفادي قهر البعض بفعل قناعات غيرهم.

خلاق الواجب عند كانط" مرتبطين ببعضهم البعض أخلاق " يرى أن جانبي ال  ساندل  غير أن  

ولويتها التأسيسية ذلك لن العدالة هي ألعدالة تصير ممكنة وضرورية بحكم الخلاقية الممنوحة لبالولوية 

يات خلافا لمختلف المصالح والغا ةمستقل ةن القيم لن مبادئها مستمدة بصور أكثر من مجرد قيمة من بي

                                                             
 .38،صسابقالرجع المجمال رجب سيدبي، سامية عبد الرحمن محمد، ياسين السعيد احمد،  1
 .89، ص  88سابق ، ص الرجع المإيمانويل كانط ، نقد العقل العملي، 2
 .42سابق، ص الصدر ، المساندل، الليبرالية وحدود العدالةمايكل 3
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الغايات التجريبية نه لا يفترض بصورة مسبقة أي تصور للخير نظرا لكونه سابقا على جميع إالمرضية، 

 .1متياز بالنسبة إلى الخير الذي ترسم حدودهاالإ ة، فإن العدالة يكون لها سابق البحت

رتباطا وثيقا بحيث لا يمكن أن إخلاق الواجبات عند كانط مرتبطين ن جانبي أأكما يرى ساندل  

  ل وغيره من النفعيين،توجد الخلاق بمعزل عن الميتافيزيقيا، خلافا لما يدعيه موقف جون ستيوارت مي

سس التي ن ال أعتراض الول مفاده عتراضين لا مفر منهما، الإ إقل رح النظرة الكانطية علينا على التقت

عتراض الثاني مفاده أن أسس من هذا القبيل حينما فيها بينما يفيد الإ تقوم عليها النفعية لا يمكن الثقة 

 2ير منصفة.تكون العدالة معينة يمكن أن تكون قسرية وغ

ويتضح لنا من خلال آراء كانط أنه إذا سعى الإنسان للسعادة فلابد أن يكون هناك مبادئ تحكم 

حرية البشر والتي من خلالها يسعى الإنسان لتحقيق غايته من السعادة في نفس السياق الحرية المتاحة 

الفرد بسعادة المجتمع المحيط به، ن ترتبط سعادة أإلى غاية الفرد بعينه لذلك لابد للجميع، دون النظر 

ضو في المجتمع منسجمة مع حاجات ن تكون حاجات كل عأد يشكل أخلاق الواجب والتي لابد وهذا ق

 ستثناء. إللجميع دون  حتياجات الجميع، ومن هنا يتم تطبيق مبدأ العدالةإو 

أساس القانون الخلاقي وبالنسبة لفكرة كانط المتعلقة بالذات الخلاقية والتي يرى من خلالها أن 

غاية  يوجد في ذات العقل الجمعي في موضوعه، ذات قادرة على أن تكون لها إرادة مستقلة، أنها ليست

ي الكائن العاقل نفسه وهي التي يجب أن تشكل القاعدة لكل المسلمات التي أتجريبية بل ذات لها غايات 

، لن هذه الذات وحدها هي ن يكون مصدر للحقأوما عدا الذات فلا ش يء قادر على ينطلق منها الفعل 

يضا غير مثل هذه الذات يمكن أن يكون " شيئا يسمو بالإنسان فوق نفسه كجزء أرادة المستقلة ذات الإ 

نا تعلى، أي عالم لا مشروط وحر ومستقل تماما عن ميولاأعنى ويمكنه من المشاركة في مثل من عالم الم

 3جتماعية والسيكولوجية.الإ 

يوله بل تتصور أن الإنسان من وجهة نظر كانط له إرادة لا تترك شيئا مما يتصل وشهواته وم كما 

 بل تكون ضرورية إذا لم يكن في فعال تكون ممكنة عن طريقها الإرادة، لا ن تلك ال أعلى العكس من ذلك 

ستمد من العالم ستطاعتها أن تتم إلا بصدود عن جميع الشهوات والحوافز الحسية إذا أراد العقل أن يإ

 4نه بذلك يتعدى حدوده ويدى بش يء لا يعرف عنه قليلا ولا كثيرا.إي دفاعا لها فأل موضوعا للإرادة المعقو 

                                                             
 .43سابق، ص الصدر الممايكل ساندل، 1
 .43ص ، سابقالصدر الممايكل ساندل، 2
 .43ص سابق، الصدر الممايكل ساندل، الليبرالية وحدود العدالة، 3
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الذات لدى كانط سابقة على موضوعاتها ومستقلة عنها مما   في ضوء ذلك يتضح ساندل أن مفهوم 

سيكولوجية مما  لى غائية أو إس السس التجريبية، ليس في حاجة يوفر أساس القاعدة الخلاقية عك

أخلاق الواجب وكما أن الحق سابق عن الخير فإن الذات سابق عن غاياتها، بالنسبة  ةيجعله متمما لنظر 

لى حالات الخلط لدى إدت أسباب التي ل ال بطريقة نهائية ك  لكانط هاتان السبقيتان المتوازيان تبينان "

ة في مجال المبدأ اللازمة للأخلاق هذا الخلط مراده إلا بحثهم عن موضوع للإرادة من أجل وضعه الفلاسف

 1أساسا للقانون.

ستقلالية التامة التي تمنحها من خلال ختيار تخضع للإ ه كانط أن حرية الإ يمكن القول بأن ما يوضح 

ها بحرية هنا هو ليس الغاية التي نختار نما يهم إو  ةتام ةفي حاجة إليه كي نختار بحريالتجرد الذي كان 

ان ك يكون الإنسفي المقام الول تكمن في ذواتنا، وبذل  ختيار في حد ذاته والتي هيمطلقة بل القدرة على الإ 

ق الواجب عند كانط تعبر فعاله، وبهذا فإن أخلا أختيار وهو الذي يجعله مسؤولا عن حرا لنه يملك الإ 

 تعبر عن إرادة حرة. الخلاقية التي ةقيمال  عن

نطلاقا مما سبق ومن خلال وجهة نظر ساندل نستطيع أن نرى بوضوح أكبر لا يتمثل فيه رغم أولية إ 

هي ذات طابع أخلاقي وتأسيس ي معا،   العدالة على صعيد أخلاق الواجب، فإن أولية الحق حسب كانط

ذواتنا فيعتبر هذا المفهوم ضروريا لفهم  أنها مستفادة من مفهوم الذات من حيث كونها سابقة إلى غاياتها،

ي أيما عندما تحكمه مبادئ لا تفترض ختيار أن المجتمع سيكون أحسن تنظكائنات مستقلة وحرة في الإ 

كائنات قادرة على حترام الشخاص بوصفهم إخرى ضمان أي صيغة أخير ليس بوسع تصور بعينه لل

 2كذوات وغير في حد ذاتها لا كأدوات. لا تعاملهم كموضوعات بل ةي صيغأختيار الحر الإ 

  

                                                             
 .47، ص ، المرجع السابقخلاق نويل كانط،  تأسيس ميتافيزيقا ال ماإي1
 .51سابق، ص الرجع المعبد الرحمن محمد، ياسمين سعيد احمد،  ةجمال رجب سيدبي،  سامي2
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 نتائج الفصل:

  تم تلخيص الفصل الول في جملة من النقاط كالآتي:

  جل تحقيق العدل بين أساس ي من أ ىمنذ ظهور الإنسان وهو يطالب بالعدالة كمطلب ومسع

ستمراره إعلاقته بين الفراد وتوجب ضمان  جتماعي تربطإفراد المجتمع، وذلك كون الإنسان أ

 ستقراره.إو 

   نحياز في صطلاحا تعني عدم الإ إستقامة وهي ضد الظلم والجور، و تعني العدالة في اللغة الإ

عطاء كل ذي حق إي محاكمة أي إنسان لمر ما، وتعد مبدأ أساس ي من مبادئ التعايش السلمي، أ

 و زيادة.أحقه دون نقصان 

   مبادئ و أسس ومرتكزات تقوم عليها للوصول رتباطي بل هي جوهر لها إالعدالة مطلب غير تعد

 الى غايتها.

   سان، وكونت مجموعة من الفراد فإنها عبر مختلف العصور لإنن وجد اأوجدت العدالة منذ

ماسك متساوي لى خدمة المصلحة العامة وبناء مجتمع متإبر جميع التسلسل التاريخي، تهدف وع

 مان.يسود فيه النظام وال 

   مختلف العصور تختلف من فيلسوف لآخر في مبادئها وكيفية تطبيقها ونظرياتها.إن العدالة عبر 

   رتكاز إالغربي المعاصر، وهذا ما نشهده  كون العدالة نقطة ستدعاء العدالة في المجتمع إضرورة

 وخلاف يسعى لها جميع الفلاسفة والمفكرين في العصر المعاصر. 
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كاديمية والعامة من خلال تدريسه لمنهج وساط الدل هو الشخص الكثر تأثيرا في ال نجد مايكل سان

متد عبر الكرة إوذلك من خلال عمله الذي  لهفي جيالعدالة ومؤلفاته القيمة فهو الفيلسوف الكثر شهرة 

بقية العدالة أولوية النا سأجديدة خاصة بالعدالة حيث تناول  الرضية وأضاف التصورات ومفاهيم

لى القناعات إللمجتمع وأن تكون محايدة بالنظر في البنية القاعدية ن تكون مبادئ العدالة أكد أو 

الة ها هذا الفيلسوف المعاصر هي عدإلي ىفنجد أن العدالة الذي دع .اتالخلاقية التي تتبناها المجتمع

ليبرالية الواجب، حيث ساهم في بناء نظام دولة ومجتمع صحيح بلح عليه طستثناء أو ما يصإلجميع دون ا

 صيته في كل العالم.و بلغ عبر محاضراته ومؤلفاته 
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 دلان: مشروع العدالة عند مايكل سلأول المبحث ا

 ساندل : جوستيسلأول االمطلب  

 ".Micheal.L.J.Sandelساندل " مايكل جوستيس ولا: أ 

تخرج في جامعة  1975عام  في مينابوليس لعائلة يهودية في 1953مارس في عام ولد في الخامس من 

  وكسفورد " من خلال منحة رودسأ ليول من كلية " با ةل على الدكتوراحص 1981وفي عام  هبراندي

نشر  1982بدأ بتدريس الفلسفة السياسية المعاصرة بجامعة هارفارد وفي عام  1980التعليمية وفي عام 

ارد ستلم جائزة التدريس مع مرتبة الشرف من هارفإ 1985وفي عام   وحدود العدالة " لليبراليةكتاب " ا

عمل كأستاذ منتدب بجامعة  2001ستاذا في جامعة هارفارد وفي عام أأصبح  1999راد كليف وفي عام 

سم إا بنشر كتاب 2005هارفرد وفي عام الحكم بجامعة  تاذأسعين  2002ربون في باريس وفي عام السو 

عين مستشارا  2007الى  2005الفلسفة العامة فيه مجموعة مقالات عن الخلاق في السياسة ومن عام 

تم  2008لإدارة الرئيس بوش عن التنظيمات الخلاقية للتكنولوجيا الحديثة للطب الحيائي وفي عام 

لقى محاضرته على أ 2009عام  وفي  متيازه بالتدريسإى تكريمه من الجامعة المريكية للعلوم السياسية عل

لقب الشخصية  1 أطلقت عليه " نيوزويك الصين " 2010عن المواطنة الجديدة وفي عام   شبكة ريث

"ماذا  Financial Timesو Goldman sachsحصل على تكريم ، كثر تأثيرا في هذا العام بالصين الحقية ال

 يمكن شرائه بالمال، الحدود الخلاقية للسوق ".

قام ساندل بتدريس مادة العدالة بجامعة هارفارد لمدة عقدين من الزمان وقد درس هذه المادة أكثر  

طالب حتى أصبحت واحدة من أعلى المواد الدراسية التي حضرها الطلاب في تاريخ هارفارد  15,000من 

لب، وقد تم طا 1115هو الكبر في تاريخ الجامعة حيث حضره  2007وكان الصف التعليمي في خريف 

  هارفرد ةنترنت للطلاب من خلال مدرسوهو مقدم على ال  2005راس ي لخريف تسجيل المقرر الد

حلقة بعنوان: ما هو  12التوسعية وهناك الآن صيغة مختصرة لهذا التسجيل في سلسلة تلفزيونية من 

قات عن العدالة وجامعة هارفارد والحل  WGBHنتاج مشترك لـ إلش يء الصحيح الذي يتعين عمله في ا

 2متاحة في موقع " مايكل ساندل ".

 

                                                             
، كليه 20العدالة  بوصفها قانونا أخلاقيا عند ميشال ساندل المجلة العلمية المحكمة، ع جمال رجب سيدبي، سامي عبد الرحمن محمد، 1

 .27، ص 2020الآداب، جامعه السويس، مصر، 
 .28المرجع السابق ص 2
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 ثانيا: المؤثرات الفكرية

تجاه المثالي، مذهب المنفعة العامة يد من المؤثرات منها الفكرية، الإشكل فكر مايكل ساندل العد 

 والليبرالية.

كما وضح في الثمانينات في القرن الماض ي   صرها فياجتماعية التي عتشكل فكر ساندل من المسائل الإ 

الليبرالية وحدود العدالة " النقاش الواسع في الولايات المتحدة المريكية بينما سمي آنذاك   كتاب "

دى تحدد وجوده بمختلف الروابط م  بالليبيراليون حول ذات الفرد، من حيث جوهره ومن حيث

واة، الحرية، والعدالة وعليه هذه الروابط بمسائل مثل: المسا ةعية في المجتمعات المعاصرة وعلاقجتماالإ 

ن قيام أكانوا يزعمون من كان يشددون على الحرية الفردية ومن   تأثر ساندل بالخلاف الحاصل بين

الفريقين ويوضح مبادئ   دى ساندل لنقد كلا منأ، مما 1ن تسودأهي التي ينبغي   الغلبية(ة رادإالجماعة )

ثر أو الخير الكامن في هذه الغايات و أالخلاقية للغايات التي تخدمها  العدالة متوقفة في تبريرها على القيم

مع الليبيرالي ن المجتأمريكي في حين بالفلسفة السياسية في المجتمع ال هتمام الطلبة إضا أيفكر ساندل 

ديد كبر قدر من الحرية في تحأفراده تاركا لهم إعلى  ةفي الحيا ةمعين ةي طريقأملاء إكان يحرص على عدم 

ن هذا المجتمع فرط في تفسيره أفوجد ساندل  2،ةليها في الحياإيتبنوها والغايات التي يسعون   يالقيم الت

 ةوفلسف ةفي فكره رغم تملصه منها وهي مدرسثرت أ  communitarianismللجماعة فنجد الجماعانية

ن أذات مصالح متعددة و  نا من جماعاتلى المدرسة التعددية وترى المجتمع الحديث مكو إتنتمي  ةحديث

 3الحرية والوظيفة الساسية للمجتمع المدني.  ةلاقي ديناميكي قادر على حمايخأالجماعة المحلية كيان 

جتماع ؤثر بكثير من الفلاسفة وعلماء الإ الصالح العام ومصلحة الجماعة كما ت  في حين آخر يؤكد على

 أمثال : مونتسكيو،جان جاك روسو ، هيجل، دوركايم.

رتباط المال بالحياة في المجتمع المريكي أثر في فكر ساندل مما أدى به نقد هذا إ والجدير بالذكر أن

المجتمع الذي أصبح فيه كل ش يء بثمن وباتت السواق وقيمها تحكم المجتمع المريكي في سابقة لم 

م ساسيات كالكر ن ال لى مجتمع سوق وتحول الكثير مإقتصاد سوق إدث أبدا من قبل لننا تحولنا من تح

 نتقد ساندل ما يحدث ووضع أصابعه على بعض المشاكل التيإلهما مقابل فلى سلع إوالصداقة والمواطنة 

                                                             
 .11سابق، ص ال صدر الممايكل ساندل، الليبرالية وحدود، 1
  .13، ص  هنفس المصدر  2
فكر، ترجمة دكتور علي، حاكم صالح، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، مكتبة منتديات بحور جون إهرنبرغ،  المجتمع المدني، نقدي لل3

 .471، ص 2008، فبراير 1المعارف، ط 
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ن يصبح ديمقراطيا عادلا من خلال مبادئ أالسوق في مجتمع يرغب  ةتعانيها الإنسانية كما حدد مكان

 1حياة.تحكمه وضرورة تدخل الدولة لمنع تدخل السوق في كل جوانب ال

 عمالهأثالثا:  

لغة وله العديد من  ثالثة و عشرونلى إعماله أصدارات وترجمت من الإ مايكل ساندل كتب العديد  

 المقالات ظهرت في العديد من الصحف.

 كتاب الليبرالية وحدود العدالة:  .1

لى إ ، ترجم1998كامبردج  ةيويورك جامعوفي المرة الثانية في ن 1982هذا المؤلف للمرة الولى في عام 

وكانت شهرة ساندل بفضل هذا الكتاب في  2009وترجم إلى العربية في بيروت عام  2000سبانية عام الإ 

 الولايات المتحدة المريكية.

ينتقد فيه ليبرالية   (1971جاء هذا الكتاب في أساسه ردا على كتاب جون رولز ) نظرية العدالة  

الدائم بين الليبراليين والجماعاتيين في الولايات المتحدة المريكية حيث يقول يضا بسبب الخلاف أرولز، و 

الليبراليون بالحرية الفردية أن هناك فصل بين الحقوق والمذاهب الدينية والخلاقية بينما أكد 

قوق حولابد من أن تقوم ال  الغلبية هي التي يجب أن تسود ةرادإن المؤمنون أن قيم الجماعة و الجماعاتيو 

هذا المؤلف لجوء تباط وثيق بينهما بينما أكد ساندل أن من أسباب كتابة إر ولابد من   على هذه المذاهب

 2مريكا لدراسة الفلسفة السياسية بشكل أوسع.أمعظم الطلبة في 

 الليبرالية ومنتقديها:  .2

ية السياسية وهو وهو قراءة في المجتمع والنظر  1984بتعديل هذا المؤلف عام   قام مايكل ساندل 

 عبارة عن جزئين على النحو التالي الذي قام بتعديله ساندل:

اب أشعيا برلين من المفاهيم الحرية، جون رولز والصو   ويشمل عدة قضايا وهيالجزء الأول:  

ستحقاق والقيود المساواة والقيمة والإ   دريك هايككين والليبرالية، فريوالتناقض المناسب، رولاند دور 

 داله التوزيع.إالخلاقية و 

                                                             
1 Michel sandel : what moneycon’t buy : the moral limits of markets . new york: farrar, straves and giraux , 2012 p.7. 

 .15سابق ص الصدر الممايكل ساندل، 2
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حياة الإنسان، مفهوم التقليد، بيتر بربر والتقادم مفهوم  ةويشمل الفضائل، وحد الجزء الثاني: 

والرعاية   ياسة، مايكل والترزوالعدالة والخير، تشارلز تايلور هيجل، التاريخ والس  ساندل  الشرف مايكل

 1لساس ي والتقليد الثوري وما يفقده.جتماعية والحاجة العضوية مايكل والتعليم االإ 

 سخط الديمقراطية: أمريكا في البحث عن الفلسفة العامة  .3

ساندل في هذا   من خلال صحافة جامعة هارفارد ويتناول مايكل  في كمبردج 1996هذا المؤلف عام 

غير قادرة على ن الحكومة أخلاقية للمجتمع والتي يبدو مريكا و النقاشات السياسية ال أي المؤلف ماض 

 وقفه ويشتمل هذا المؤلف على جزئين:

يشمل الجمهورية الإجرائية يتضمن بداخله الفلسفة العامة الليبرالية المعاصرة  الجزء الأول: 

 والحقوق والدول المحايدة والتحرر الديني وحرية التعبير.

قتصاد والفضيلة في الجمهورية قتصاد السياس ي من خلال الإويشمل المواطنة والإ الجزء الثاني: 

 2.جي والليبرالية ، والذات، الحكومة، الإصلاح التدريولى، المجتمعال 

 الفلسفة العامة:مقالات عن الأخلاق في السياسة  .4

، هذا الكتاب مجموعة من المقالات باحثا عن دور الخلاق والعدالة في 2005صدر هذا المؤلف عام 

نتخابية المريكية العملية الإ  حيث يناقش دور المجتمع المدني والقيم فيالحياة السياسية المريكية 

لية وعلى صعيد آخر يرى ساندل أن والنقاشات السياسية الحا 2014نتخابات إكثر نقاشا في أكجانب 

سية لتكون واضحة ن تمارس الفلسفة السياأوف تتناسب مع مسؤولياته كمواطن و لتزامات فيلسإ

قبول  سيكون شيئا غير مإلا شات مقبولة للشخص غير المتخصص و تكون النقان أومقبولة وتحاول 

 3ن يتحدى التفاهم الموجود.أممكن   يجرو نقاش  نأللفلاسفة السياسيين 

ن الفلسفة العامة توضع بعيدا عن الفلسفة السياسية الكاديمية أوفي سياق متصل يوضح ساندل  

نين وتحاول أن تشير فتراض ولكن نتخاطب المواطالإ أن تكون بشأن سيادة الممارسة و  وليست فقط

نعكاس النقدي بين العمل لذلك الفلسفة السياسية ليست من مسائل عامة فقط ولكن المناقشة والإ

يضا يرحب بالتدخل الديني في المنطقة أيقة التي تربط الناس بالسياسة، و تتعلق بقضايا عامة بالطر 

                                                             
1 Un scandalelibéralisme and it critics; New York University presse 1984 p,5.6. 
2 Michel sandale :Démocracy’sdiscountent: America in search of Public  philosophy  cambridge mass.  belk nap presse of 

Harvard University press, 1996;p4. 
3 Michael Sander:  public philosophy :  essays on morality in politices “ cambridge mass harvardunivirsity press 2005- p.p.11-12. 
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ستخدم الإقناع الديني وبغض النظر عن إى مارتن لوثر كينج القائد الذي إلالسياسية، يشير ساندل 

ى إلخلاق ن يعيد ال أن هدف ساندل كفيلسوف ألساندل لا يزال يحترم الدين ويعلي من صوته،   المنتقدين

يد المناقشة السياسية حيث يقض ي على المقالة الليبرالية الكلاسيكية التي توجد في منظور أخلاقي مح

يتسببون في   للناس أن يفعلوا ما يريدون ما دام لا 19يل في القرن معية فقد سمع جون ستيوارت النف

ضرر للآخرين، ومنذ ذلك الحين يقول ساندل أن الفلسفة السياسية فيما يتعلق بالدولة ركزت على 

 1مفاهيم مثل: الفائدة وتجنب الحكم الخلاقي والفضيلة.

مريكي سياسات سفة عامة ويضم المجتمع المدني ال ول فلء الجزء ال جزاأويشتمل هذا المؤلف ثلاثة  

الخلاقية والسياسية  الفضيلة وحقوق الشخاص وحياة الدولة ويضم الجزء الثاني حرية التعبير والحجاز 

لعلاقات تجارية، الهوية المدنية،   علانات التجارية في الفصول الدراسية تحويل المجال العاممن خلال الإ 

 2جزء الثالث يشمل الليبرالية والتعددية والمجتمع.وال

 : الأخلاق في عصر الهندسة الوراثيةكتمالحالة الإ  .5

يقدم لنا ساندل  2008برلين عام  ترجم اللمانية في 2007عام   صدر هذا المؤلف في كمبردج 

من  ةعلاج ومنع مجموعنكون قادرين على   ختراقات في علم الوراثة في الوعد والمأزق، الواد هو سوفإ

المنهكة، المأزق هو أن تمكننا معرفتنا الوراثية المكتشفة حديثا من التعامل مع طبيعتنا لتحسين   مراضال 

ه ليس من السهل أنل قيجدون على ال  من أن معظم الناس الصفات الوراثية لدينا و لإنتاجنا على الرغم

 3ة.التعبير عن سبب القلق لإعادة طبيعتنا الهندسي

 justice  A Readerالقارئ   . العدالة:6

نسخة مبدئية لكتاب العدالة: مع الش يء الصحيح الذي  2008هذا الكتاب صدر في نيويورك عام 

 ينبغي فعله ويعتبر مصدرا له.

 العدالة ما الش يء الصحيح الذي يجب أن نفعله:  . 7

إلى الصينية واليونانية واليابانية والكورية والبرتغالية  ترجم 2010المؤلف في نيويورك عام صدر هذا  

والروسية ومنه طبعات فيتنامية وكما ذكرت جريدة الوطن القطرية بقلم توماس فريدمان في يناير عام 

                                                             
1michalsandl: publicephilosiphily essays on morality in politics.p 14. 
2ibid .p.p7.8. 
3michalsandel: the case againts per fection : ethics in the age of genetic enirginneeringcambridge mass . belknap press of 

harvard university press 2007.p.8. 
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سيا يحاول أفي بلاد شرق  ةمن البيع تصل لكثر من مليون نسخحقق هذا المؤلف نسبه إليه  2011

 فتراض الذي يكون من الصعب حله.الحالية عن العدالة تشارك في الإ  ثورتنان أساندل في هذا الكتاب 

واطنة ويطرح ساندل عدد من السئلة التي تتطلب الإجابة عنها الخوض في مفاهيم جوهرية كالم 

  رين كأفراد مجتمع حر؟لتزمنا حيال الآخإصاد والسياسة، أسئلة من نوع: ما قتالحقيقية والخلاق بل والإ

السوق القائمة على التبادل الحر   ستخدام الضرائب التي يدفعها الغنياء لمساعدة الفقراء؟إغي هل ينب

مثل هذه السئلة كان ساندل قد طرحها   خلاقيا؟ ،أل يمكن قبول المذابح بعض المرات ه  هل هي عدالة؟

ب ويدعوهم في الوقت على طلابه في محاضراته عن العدالة وهو يطرحها من جديد على قرائه في هذا الكتا

 1ي ذهنية حزبية أو فئوية.أعن ة لولات العدالة هذا بعيددكتشاف ممعه لإة ممتع ةلى رحلإنفسه 

هذا الكتاب عدد قضايا متنوعة ومنها " فعل الش يء الصحيح ، أعظم مبادئ السعادة ،  مويظ 

ون رولز، العمل الإيجابي ما هل تملك أنفسنا، التحررية،السواق والخلاق، قضية المساواة، ج  النفعية

 2الذي يستحق، أرسطو معضلات الوفاء والعدالة والصالح العام.

 المال شرائه. الحدود الأخلاقية للأسواق:  . ما لا يستطيع8

لى الفرنسية إلمانية و لى الإيضا أوترجم في هذا العام  2012م صدر هذا المؤلف في نيويورك عا 

ساندل في هذا المؤلف أكبر المسائل الخلاقية الكبرى، جاء هذا الكتاب ، يناقش 2014والإسبانية عام

ساب القيم الإنسانية قتصادي على حوق وما أفرزته من مظاهر الظلم الإنتيجة هيمنة آليات الس

عادة النظر فيما إلى إننا بحاجة أ ل العديد من المثلة ويرى ساندلجتماعية، ويذكر ساندوالعدالة الإ 

ستخدام الحوافز المالية وآلية السوق في كل ش يء إلال العقود القليلة الماضية وهو سلما خشيئا م أصبح

ثورة الشباب ضد المادية لعلان علمي إنه ألى هذا الكتاب على إأن ننظر تقريبا وعلى صعيد آخر يمكن 

الربعة الماضية قتصاد خلال العقود الإنسانية التي وضع لها علماء الإوخاصة المتاجرة المقننة بالقيم 

 3قواعد ونظريات يقابلها المواطن العادي.

لى إنسانية لك النظريات التي حاولت القيم الإولكن مايكل ساندل في هذا الكتاب قدم ردا قويا على ت 

ندل بهذا اصبح سأوقد  ةسلع مادية يمكن بيعها وشرائها كغيرها من السلع فهذه غير أخلاقية وغير عادل

                                                             
1michalsandel : justice : what’s the right thung to do ? new yorkfarrarstrausk and giroox 2010 see also michalsandel . justice  a 

reader oxford new york : oxford university press 2007.p.p.4.6. 
2michalsandel: justice : what’s right thing to do.p.3. 
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حتجاج التي ألهمها الربيع مستمدا قوته وشعبيته من حراك الإ  التلفاز  شاشاتوبا على الكتاب نجما مرغ

 العربي.

 ساندل السياسيةة : جمهوري02المطلب 

العدالة" هي   ولى في النظرية السياسية " الليبرالية وحدودمساهمة مايكل ساندل الرئيسية ال  تعد  

الفيلسوف المريكي جون راولز التشخيص النقدي لليبرالية نقد لنظرية العدالة الليبرالية كما طرحها 

قد تناول في عمله اللاحق   همية حيوية للديمقراطية الحاليةأمر ذو أليس مسألة بل هو   النسبة لساندلب

الحكم  تتماء المشترك بين المواطنين وقدر نلى حد كبير عن تآكل الشعور بالإ إ أزمة الديمقراطية الناتجة

لى ساندل إالنسبة لذلك، فيرجع الخلل الديمقراطي الحالي ب  اعي وأخذ الولايات المتحدة مثلاالذاتي الجم

إلى التحول الليبراليون مثال ذلك ما شاهدته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية وينطوي هذا 

 عو الإجرائية التي يد  وريةلى رؤية مشوهة للجمهإتقليد الجمهوري للآباء المؤسسين التحول على تغيير من ال

ام، أن العام والخير العختزلت الفلسفة الليبرالية المهيمنة فيما يتعلق بالشإإليها مفكرون مثل راولز فلقد 

تعوض   لى إجراءات وقطعها عن المشاركة في القضايا الجوهرية للخير والصالح العام، وبذلكإالسياسة 

ي المجتمع المواطنين الحرار علاوة على ذلك، كان للمنطق الرأسمالالليبرالية ما يقصد به من بناء وحماية 

ة الليبرالي الذي يسعى وراء الربح تأثير مشوه على المواطنة فإن دواء هذا العلل هو الديمقراطية الجمهوري

لى توليد ممارسة إوهر الفرد يشكل ج  كفلسفة عامة وتهدف الجمهورية التي هي نشاط يغذي الروح

 كساعي وراء الصالح العام من قبل المواطنين المشاركين والمتفاعلين فيه. ةتمعيمج يةسياس

في مفهوم ساندل الغائي للسياسة دورا حيويا في الدين يوفر المصادر توضيح الخيارات   يلعب الدين

تجمع حجة ساندل النقدية  1والغايات في المجال العام فيتطلب وهو على هذا النحو حماية وتكيف خاص

ثلاث عناصر   فهناك  و يمتاز به راولزأتجاه الليبرالي الذي يمثله عتراضات الوجودية والمعيارية للإن الإ بي

متشابهة ذات صلة بتفسير ساندل للفلسفة الليبرالية: أنطولوجيا الذات الحرة الغير المثقلة بالارتباطات 

 الجماعية.

وكذلك ختيارات جبات الدينية تجاه الإ ليل من الواموقف محايد يفصل السياسة عن الدين فالتق 

 ختيار.الحرية الدينية في حرية الإ 
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ن وجهة النظر الليبرالية بالنسبة لساندل متجذرة في أنطولوجيا الذات الحرة المستمدة من إولا أ 

والذات الترسندالية ) ما يفترض سابق   لتزام عند كانط(لوجياالكانطية) أخلاق الواجب والإالديانطو 

  فبنيت فلسفة كانط على نظرة ثنائية تفترض العالم في ذاته(  للتجربة في فلسفة كانط وضروري 

  السببية والحتمية فينتميحيث تتجذر الحرية والعقلانية والخلاق ضد العالم التجريبي الذي يتميز 

طبيعية تنجم لى هذين العالمين: الحرية بوصفهم كائنات أخلاقية والسببية التجريبية ككائنات إالبشر 

ي رابط جميع أة الحرة مستقلة عن رادعن ممارسة العقل العمومي والإ   نطالكرامة والخلاق وفقا لكا

 محددة للغير. ةو مقاربأو هدف نهائي أمحدد 

رادتها و وعقلانيتها إلنظر عن هذه الذات بوصفها تمارس ا ةالليبرالية بالنسبة لساندل وجه تورث 

 ةهميأكثر أما هو   الليبرالية بأنها ترى " حددة للمجتمع، يفسر ساندلبشكل مستقل عن خيارات م

برالية حرة طبقا ختيارها فتكون الذات ليإات التي نختارها ولكن قدرنا على بالنسبة لشخصيتنا ليس الغاي

عتبار للولاءات إختيار حقوقها وواجباتها دون إلى ذات سيادة قادرة ع  ي "النا"ألمصطلحات ساندل 

تخاذ خيارات حرة إء ولا وقبل كل ش يأتعني الحرية في هذه النطولوجيا نتماءاتها الخاصة و إماعية و الج

 1لنها ناتجة عن ممارسة الإرادة وليس من قيود غير متجانسة ".  نها ذات قيمةأليها على إينظر 

السياسة والقانون   فتراض الثاني لليبرالية عند ساندل هو إعادة بناء نموذج فيما يتعلق بحيادالإ  

رتباطات نطلاقا من فرضية الذات الحرة الغير مثقلة بالإ إكل أهم مفاهيم الخير فيرى ساندل والدين بش

السياس ي لليبراليين يتركز في إطار محيط الحقوق والإجراءات، لا يقف   ن النشاط القانونيإالجماعية ف

 جتمع.هذا الإطار ضد أي من الخيرات والغايات المتنافسة في الم

تضمن السياسة والقانون لكل فرض الحرية نفسها في متابعة تلك الغايات التي يختارها بشكل  

لجمهورية إجرائية" كما   لتزامات الدينية والغير دينية يكون في هذه الرؤية لـ "لواجبات والإمستقل عن ا

والإجراءات وهو منفصل يطرحها ساندل لحق السبقية على الخير في مجال السياسة هو مجال الحقوق 

النموذجية النظر المحايدة هذه الحالة ة غايات محددة فيصبح الدين من وجهو   عن السعي وراء خيرات

لى ذلك تؤدي الفكرة الليبرالية إللجدل عن الخير العين بالإضافة  ستبعاد الليبراليين المفاهيم المثيرةإب

ختيار يتم تقليص لدينية كمثال الخاص مبدأ حرية الإ ا لى رؤية الحريةإللحرية بوصفها خيارات غير مقيدة 

ي تأثير على النشاط أهار خيار فردي دون إظلى إجمهورية الإجرائية من أجل الخير الديني في ال  السعي
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ختيار" إوالدينية للسماح لكل فرد بحرية  ن تكون الحكومة محايدة في المسائل الخلاقيةأالسياس ي ويجب 

 الحياة الخيرة".مفهومه الخاص عن 

عتراضات أنطولوجية وعملية ومعيارية على الفلسفة الليبرالية فيرى أن أساسها إإذا يثير ساندل 

جتماعية هي التي الإ   بينما الحياة  لة عن المجتمعالنطولوجي مضلل لنه يتصور الذات منفصلة ومعزو 

مع ندماجها في المجتإعن سياق  هويتها بشكل مستقل  ذاتتعطي الذات شكلها وجوهرها فلا تختار ال

 1مسبقا ومكونا للذات.  نها منشأةأختيار إفليس الغايات والخيرات مسألة 

رتباطات تمع يتم تعريف وجودها من خلال الإ خرى النفس مرهونة دائما بحياة المجأوبعبارة 

لية والإقليمية والواجبات والغايات والهداف التي تقدمها السر والجماعات الدينية والوحدات المح

 والوطنية.

  المشاركة العامة للمواطنين في زمن الديمقراطية يتغاض ى ةهميأفتؤكد جمهورية ساندل على  

الفردية والسوق عن الدور الحاسم للمشاركة النشطة في المجال العام   الصعود العالي النيوليبرالية

ن ممارسة الحرية لها بعد إندل فاالجمهوريون مثل ساعية وكما يؤكد للحفاظ على الحرية الفردية والجم

 صارمة للحرية ةقتصاديإبشكل س يء مع رؤية فردية و جميع يتناسب 

نتقاد صيغة متطرفة من مبدأ الحياد القص ى تجاه التعامل مع إيضا في أريون مقنعون الجمهو  

ب فيه بشكل معياري أن ممارسة ستمرار عمليا وغير مرغو رية في المجال العام غير قابل للإ القضايا الجوه

الحرية الدينية بعد عام يمكن أن تساهم المظاهر الدينية بشكل ايجابي في المجال العام النابض بالحياة في 

 2الديمقراطية المعاصرة.
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 ظروف العدالة عند مايكل ساندل: 03المطلب 

نها الشروط التي إالشروط التي تجعل العدالة فضيلة هي تلك   يبين مايكل ساندل أن ظروف العدالة

وتجعل التعاون بين الناس ممكنا وضروريا معا في هذا السياق يعتبر المجتمع  ةالمجتمعات البشري في تسود

هون بالتعاون والصراع ن كل ش يء مر أأجل المصالح المتبادلة مما يعني مثل مجموعة من الشركاء من 

ختلاف الناس حول الكيفية التي يتم بها توزيع ثمار التعاون إح والغايات متصل بختلاف المصالإ  بمعنى أن

بينهم، لذلك لابد من وجود مبادئ تنظم الصيغة القادرة على حل هذا الخلاف، وهذا دور العدالة 

 1والسس التي تقوم عليها الترتيبات الضرورية المعتمدة في هذا الشأن هي ما يسمى بظروف العدالة.

التاريخية التي قد ظلها توجد   الظروف ةر في ظروف العدالة التي تعكس صور ن نفكأرولز   ى وير  

ظروف الموضوعية للزوم التعاون المجتمعات الديمقراطية الحديثة وهذه تشمل ما يمكن أن تدعوه ال

 2جتماعي للجميع بغية الحصول على معيار لائق للحياة.الإ 

لكي تتضح ظروف العدالة في فلسفة ساندل لابد أن نبين ظروف العدالة عند رولز حيث تتضح  

هي تلك الظروف التي تنشأ عنها فضيلة العدالة وفي غيابها لا يكون لهذه   ظروف العدالة عند رولز

دالة ويرى البشر هو ظرف العالفضيلة أي معنى ولن تكون لازمة ولا حتى ممكنة في هذه الحالة، ما يميز 

 العدالة نوعية: ظروف موضوعية وأخرى ذاتية.  ن ظروفأرولز 

فراد ل وضرورية وبالتالي هناك كثير من اممكنةوتكون فيها الشراكة البشرية   الظروف الموضوعية: 

هؤلاء الفراد متشابهين تقريبا في القوة الجسدية   محدد،  يتواجدون معا في الوقت نفسه في إقليم جغرافي

يضا هناك شرط ضمن هذه أبحيث لا أحد يسيطر على البقية، و وإمكاناتهم قابلة للمقارنة   ذهنيةوال

يس الظروف الموضوعية يتعلق بالندرة المعتدلة للحيازات التي تفهم بأنها تغطي مجالا واسعا من الحالات ل

شراكة غير ضرورية بينما تعد خرى وفيرة جدا بحيث تصبح البرامج المتعلقة بالالموارد الطبيعية والموارد ال 

الترتيبات ذات المنافع المتبادلة المجدية، إلا أن المنافع التي تنتجها قاصر فيما يتعلق بمجتمع الطلب 

 3للأشخاص.
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شخاص الذين يعملون معا، ي الأة لذوات المتعلقة بالشراكة وهي جوانب ملائم  الظروف الذاتية:  

ومصالح متشابهة ومتنوعة، بحيث تكون الشراكة ذات أن ينفع  وبالتالي يكون لدى الطراف حاجات

ت للخير والتصورا ةالذاتية للحياة، هذه الخطط ذاتي المتبادلة ممكنة أنهم مع ذلك لديهم خططهم

لى غايات وأغراض مختلفة ومطالب متنازعة، فتتحقق ظروف العدالة عند رولز حينما يقوم إتقودهم 

المعتدلة،   جتماعية تحت الندرةلنسبة للتقسيم الخاص بالمنافع الإ تنازعة باالشخاص بترشيح المطالب الم

المتعلقة بالعدالة، كما هو الحال في الذى   فإذا لم تتواجد هذه الظروف فلن تكون هناك محل الفضيلة

 1يكون هناك شجاعة .  في الحياة فلن

لتجلي فضيلة العدالة هي ذات طابع الحق أن الشروط المتاحة   ،فالعدالة لازمةوبما أنها كذلك 

صلي يبدو متنافيا كثيرا مع مزاعم الخلاق الواجبة، لنه ولز فإن الفهم التجريبي للوضع ال تجريبي عند ر 

ة، فإننا لا نرى كيف يمكن إثبات إذا كانت العدالة تستمد فضيلتها من بعض الشروط التجريبية السابق

خذ ظرف العدالة من ديفيد هيوم ولكن الظروف عنده أالواضح هنا أن رولز   ير مشروطة،الغ  ولويتهاأ

يبية تؤيد أولوية الحق بالمعنى الوارد في أخلاق الواجب ما دامت هناك شروط تجر   أن  هيوم لا يمكن

 2جتماعية.معينة عند مدارس العدالة الإ 

حي صطلاإلى مفهوم إمام سبيلا لى ال إلتطلع ذت من نظرية التقدمية أو اتخإلكن بعض هذه المدارس  

علان مجموعة أساسية من القيم، لسياسة عادة أو مجرد تبرير لإ   علانإنه أللعدالة، وبقدر ما يوحي ذلك 

أحد مناصري   يضا يعني أن مفهوم العدالة ملائم لوجهات النظر الصلية وهذا ما عبر عنه "برايان"أنه إف

دحض وجهات النظر   عن العدالة الذي  نقده لوجهة نظر " ديفيد هيوم" مدرسة تطلع إلى المام في

  ثباتإعتبارها قواعد العدالة إلملكية بو القواعد السياسية لأقاعدة الملكية   للعدالة بتحديد الصلية

  لةير وقواعد العدايستعمل تعب  هذا فإن هيوم  نتقالها بالتراض ي، والوفاء بالوعود، وعلى الرغم منةإملكي

، كذلك فإن ةستحقاق والحاجإلا أن العدالة حاليا مرتبطة بالإ كقواعد الملكية  ةشياء معينأبإلغائه على 

 3ما يسميها هيوم قواعد العدالة كانت غير عادلة.  القول بأن حمن المرج

عن طريق إرساء قوانين جتماعية بوضع معيار العدالة العدالة الإ   تهم مؤيدوأعلى صعيد آخر  

حيانا المعيار أو أستحقاق والدخل وهذا المعيار هو معيار الإ توزيع الثروات  و  جتماعية للسياساتالعدالة الإ 

في المعايير، ومن هنا يبين ساندل أن   ختلاف واضحإبالنسبة لهدافهم الخاصة، ويوجد الكثر مساواة 
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ن ظروف أرهنة ليس فقط على رولز يقتض ي البإثبات أولوية العدالة بالمعنى القطعي الذي يفترضه 

ك الحد الذي يجعل فضيلة العدالة لى ذلإنها سائدة أيضا على أنما إدالة سائدة في جميع المجتمعات، و الع

 خرى.أيلة ضي فأمن  ةكثر غلبأ

 ولى في بعض المجتمعات لا سيما تلكن العدالة هي الفضيلة ال أكتفاء بالقول رولز الإل جاز لا إو 

نازعات فيها بين أطراف لا تهمها المصالح المتبادلة، هذه العدالة المجتمعات التي تفرض ظروف فض ال

 1لحاحا.إجتماعية صفها أكثر الولويات الإ بو 

  الحدة وحسب رأي رولز عندما يزول التوافق وفقدان الغراض المشتركة، صارت ظروف العدالة من 

 2جتمعات أولى الفضائل.لى هذه المإما جعل العدالة بالنسبة 

قل في ى تعميم هذا القبيل سيكون على الإذا كان رولز يعني بأولوية العدالة قيامها عل  ويبين ساندل 

لى تحديد الدعامة السوسيولوجية مما يدعيه، لن مجرد إثبات أن المجتمع البشري متميز بظروف إحاجة 

قل أيمكن تأسيسها تجريبيا تصبح  أولية العدالة عندماأن فكرة   العدالة يبقى غير كافي ، ويذكر ساندل

ول تطبيقه على مختلف مكانا عندما ترى مدى تعزيز التعميم الضروري لذلك، على القل حينما تحاإ

صغر حجما تكون التجمعات ال   من ةان من السهل علينا ان نتخيل طائفجتماعية فإذا كالمؤسسات الإ 

 3يجعل ظروف العدالة غير سائدة إلا بقسط قليل نسبيا.عضائها وأهدافهم ما أفيها قيم 

ي على القل بظروف عتراف ضمنإظروف العدالة هو في الوقت ذاته  ن الحديث عنأيضا أويبين  

و العواطف الموسعة تلك هي الظروف التي تسود عندما لا تسود العدالة، ولابد أن تكون أخوة و ال أالإيثار 

 4فس المكان والقيمة على القل.الفضيلة الناجمة عنها من ن

فيها مقضية   ا متى تكون الزيادةومن آثار الجانب الإصلاحي في العدالة أننا لا نستطيع القول مسبق 

لى تحسن أخلاقي شامل، على ذلك أن الزيادة في العدالة تحصل بإحدى الطريقتين إما أن تظهر حين إ

يثار أو الخوة لجعل هذه نما قدر كافي من الإ إقبل أو حين لم تكن هناك عداده و  وجدت العدالة من

 وسع نطاق.أالفضيلة والعدالة غير واردة على 
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ة ) الإيثار والخوة( من الواضح خرى متساويمور ال عدالة محل اللاعدالة، مع بقاء ال عندما تحل ال 

في العدالة بعض ى، وعندما تعكس الزيادة خر أمن الناحية الخلاقية و من جهة  ن يحصل تحسنأ

ن ينقص التوازن الخلاقي العين، حيث عندما أوافع والميول السابقة من الممكن الد ةالتحولات من نوعي

قسط  تضعف علاقات الخوة يمكن تحقيق مزيد من العدالة على حد قول مايكل ساندل لكن قد يتطلب

ن ليس هناك ما يضمن تساويا تاما في أيضا أيه، يؤكد ساندل لى مكان علإخلاقي أكبر لإعادة الوضع ال 

مثل خسارة أخلاقية ن يأزوال بعض الشخصية والمدنية يمكن القيمة بين العدالة والفضائل المنافسة لها 

 1ي إجراء مهما كانت عدالته يعوضها بعد ذلك.أقد لا يستطيع 

بعد  أخلاقيينوهنا يتساءل ساندل هل التمزق الذي يحدث في مثل هذه الروابط قابلة للرأي  

ن نتصوره، ألى أفضل وضع عائلي يمكن إن ننظر مثلا أضح ساندل للإجابة عن هذا السؤال يو   حدوثه؟

لى ذلك الحد الذي يجعل ظروف العدالة إمحكومة في معظمها بعواطف عفوية  حيث تكون العلاقات

وليس  حد قليل نسبيا، في هذه الحالة يقل التمسك بالحقوق الفردية وإجراءات القرار العادل لىتسود إ

كل فرد في العائلة لا يرى التي تحصل   هميتها عوضت بروح الكرم،أن نما ل إذلك بسبب وجود اللاعدالة و 

 2لى المطالبة بإنصاف حقوقه.إداعيا 

ح الكرم حكم رو يكل فرد في العائلة ن هذا الكرم لا يفترض بالضرورة أن يحصل أكما يوضح ساندل  

يحكم العدالة المتصفة، بل  و أكبر من النصيب الذي سيحصل عليه كحقأهذا نصيبا يكون متساويا 

ن يحصل أقل من ذلك، غير أن المسألة لا تتعلق هنا بما يحصل عليه هذا الفرد بشكل عفوي في أيمكن 

 ة الآن ما يحصل عليه وما هو حق له لا تطرح مشكلته في سياق هذا النوع من العلاقات.هذه الحال

يضا ساندل ما سبق بمثال فيذكر "لنتصور الآن هذه العائلة وقد دب الشقاق فيها بعد أويوضح  

العواطف العفوية  كثر حدة،أختلافا، وتصير الظروف العدالة إفي هذه الحالة، ستزداد المصالح  وئام،

ن الكرم أيضا أحترام الحقوق، لنتصور إمطالب العدالة وضرورة مام أيام السابقة تنسحب المعروفة في ال 

حترام المتطلبات الخلاقية للعدالة كاملا بحيث لا إالحرص على نزاهة تامة يكون فيها السابق حل محله 

 يكون أي مجال لللاعدالة".
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لى سبيل إعتداء لإ ويرضون ،بمبادئ العدالة، بل وينجحون في ابناء هذه الحالة، يلتزم الولياء وال  في

 1نسجام، مما يمكنهم من تحقيق العدالة داخل عائلاتهم.ستقرار والإالإ 

ن نتصور مجتمع هادئا ولكن بقدر قليل من الشجاعة )لا للجبن وإنما بسبب حياة أويوضح ساندل  

اني على أساس لبديهي أننا سنفضل الوضع الث، هل من اةبقو  ةثم صار عنيفا مع شجاعة ظاهر   ئة(هني

ن تؤدي أ، يمكن ةذا كانت موجودإم تكافؤ الوضعين من حيث القيمة، ن حالات عدأأخلاقه؟ من الواضح 

نه على الرغم من المشقة التي تطبع ظروف الشجاعة، هناك نوع من أتجاه المعاكس من الممكن لإى اإل

 فضل من نعمة السلم ذاتها.أهر في تلك الحالة الهنيئة ويكون النبل يظهر في هذه الحالة ولا يظ

و أجل التنوع، أنما من إالشقاق، لا يسبب الطمع المادي و  إلى  فإذا تعرضت العائلة ) سابقة الذكر( 

لى حلول ظروف إكثر أحينئذ قد ننظر بعين الرضا  لآبائهم،  طار التقليديتجاوز الإ   ولاد أرادوان ال ل 

 العدالة.

ن لا أت الزيادة في العدالة من الممكن ومن هنا تبقى المشكلة العامة في الوضع الخلاقي قائمة ما دام 

لة ما العجز عن التكيف مع زيادة ظروف العداأقل في الوضع الخلاقي لسببين على ال  ترتبط بتحسن عام

الكثر نفعا،  نبلا والنعم على تعويض فقدان بعض الفضائل الكثر   خرأو بأأو بسبب عدم القدرة بشكل 

خلاقيا صريحا فأننا نستطيع أالعدالة لا تفترض بالضرورة رقيا ذا كانت الزيادة في إوعليه يوضح ساندل 

 2ن العدالة ليست في بعض الحالات فضيلة بل رذيلة.أيضا أن نبرهن أ

ن ما ألظروف العدالة، هذا البعد معناه نعكاس ن خلال ما يمكن تسميته بالبعد الإويوضح ذلك م 

للعلاقات بالفراد مع   ي يعكس توصيف الوضع الحاليأمن وضعها  تعرفه الطراف عن وضعها هو عنصر 

بطبيعة   رولز حين يقول " بعضهم بعض التي المرحلة بالنسبة للتساؤلات المتعلقة بالعدالة، هذا ما يقربه

 3ن ظروف العدالة هي السائدة".أضع الصلي يعرفون شخاص في الو ن الأفترض أني إالحال 

لى إنظرهم  ةفي دوافع المعنيين بها وفي طريق ذا ظروف العدالة ولا سيما جانبها الذاتي، يتمثل جزئياإ 

عتقدت أن ظروف إن تصورت ظروفها بطريقة مغايرة و أذا حدث للأطراف ذات يوم إهذه الدوافع، ف
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و يقل عما سبق فيكون هذا التغيير في تلك ألى حد يزيد إهي السائدة  يثار( كانتالإ العدالة )الظروف 

 1الظروف.

ل، في يوضح ساندل عندما يتصرف المرء على أساس العدالة في ظروف غير مناسبة على سبيل المثا 

ال بالضرورة يثار والخوة لا العدالة هي السائدة، فقد يكون تصرفه غير خلإ ظروف تكون فيها الفضائل وا

ن يصبح ذلك عندما يكون أالتغيرات في ظروف العدالة، يمكن حداث بعض إلى إمؤديا   من الفائدة،

يثار ساس الإ أفس الفعل الذي كان سيقوم به على الفعل الذي يقوم به الفرد على أساس العدالة هو ن

ن ينال من هذا الهدوء أن دون داع أي في ظروف هادئة يمك  والخوة، فالتظاهر بالشجاعة البدنية من

إذ لو أصر   ذاته بسبب عدم تقدير قيمته وإمكانية العجز عن تعويضه، المر نفسه ينطبق على العدالة

ي أو لم يقبل أه بدقة من كل نفقة مشتركه بينهم صديق حميم نتيجة لفهم خاطئ للعدالة على دفع نصيب

التساؤل فقط، بل ربما سأسارع إلى   ة الحذ وحذوهكتفي بالشعور بضرور أو منه إلا بمشقة فإنني لن أكرم 

 2كن مخطئا في فهم علاقات الصداقة التي تجمعنا.أذا لم إالعامة 

ف العدالة تلك هي نتيجة البعد حيث ظروف الإيثار ستقل جراء ذلك، مقابل زيادة في ظرو  

ن يعوض المعنى لكن ليس هناك كما رأينا ضمانه ل  لظروف العدالة  نعكاس ي ) في الجانب الذاتي(الإ

لا عدالة او لها كان من الممكن  الجديد للعدالة العفوية السابقة بشكل تام في تلك الحالات التي تقض ي إلى

لى تقلص عين الطابع الخلاقي في العشرة، فستكون إلفعل العادل في ظروف غير مناسبة ن يقض ي اأ

  3يلة لا فضيلة.العدالة في هذه الحالة رذ

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .84سابق، ص الصدر ، الممايكل ساندل1
 .85، ص نفسهصدر ، الممايكل ساندل2
 .86نفسه، ص 3



 
 

 

 الفصل الثاني:

 

  مقاربة سؤال العدالة عند مايكل ساندل

 

58 

 ومذاهب العدالة عند ساندل جمناه ب الرابع:المطل

 . النفعية:1

يمكن التعبير عن الفكرة   …المذهب النفعي أوجد قانونيا اخلاقيا ومصلحأام فيلسوف ت" كان بن

العلى على الخلاق هو تعظيم السعادة والذي  لباب: المبدأالالرئيسية لهذا المذهب في جملة بسيطة تأخذ 

يعظم المنفعة ويقصد بالمنفعة أي  فعل ماهو التغليف اللذة على اللم والصواب بالنسبة لبنتام هو في 

ق كلنا محكومين بمشاعر تباعه لهذا المنطإام لهذه القاعدة من خلال تاللذة والسعادة يصل بنش يء ينتج 

الصواب  ومعيار دها، أنهما يحكموننا في كل أمر يحددان ما يجب علينا فعله لم وإذن نحن عبياللذة وال

 1والخطأ معقود بعرشهما".

بنتام خاصة في مبدأ   نجد أن الفيلسوف مايكل ساندل متأثرا تأثرا كبيرا الفيلسوف الإنجليزي جيرمي 

ء دون معرفة أسبقية الشيا المنفعة الذي يقوم على مبدأ البراغماتية والسعادة وتفضيل اللذة على اللم

حقق له من فرح وسعادة لى ما يإبطبعه يميل دائما   ان كون الفردنسإفالسعادة والمنفعة هي مطلب كل 

لدى بنتام  هي الخير الخلاقي لذةب له من ألم ومعاناة ومشاكل فالويبتعد عن كل ما سب ةولذة داخلي

معيار لى العدالة الحقة فإن إدأ المنفعة والبراغماتية للوصول يضا يمجد مبأن مايكل ساندل أونجد 

كان يتلخص بكلمات قليلة وهي كيف يمكن تحقيق السعادة لكبر عدد ممكن  مالمنفعة الذي نادى به بنتا

من السعادة للمواطنين وتحقيق   من الناس القانون الصحيح في نظر بنتام هو الذي يجلب القدر الكبر 

ن أ  ق قدر أكبر للسعادة ويقر بنتامالب بأن يتم إصلاح قوانين إنجلترا حتى تكون قابلة لتحقيهذا المبدأ ط

أن الناس  في نظرية بنتام هو  ين المبدأ الساس أستمرار الحياة، إلم كدليل على لالطبيعة منحتنا المتعة وا

 2لمال تنشد المتعة وتتحاش ى

 الوصول للعدالة. بالتاليستقرار والسعادة و س الإ ي أساو منفعة جماعية هأالمنفعة سواء شخصية ف

ن في التزيين والتحسين منفعة، لنها تساعد على جلب الغرباء في البلد ينفقون فيها من أموالهم و إ  "

ضريبة   نشاء البدائيات صار لها على غيرها شبهإتقدمت المة في التحسين و   يتبارزون متاجرهم وكلما

الخاطر أشبه بش يء بما لا يتوارد يؤديها الناس بلا شعور فالبلد التي توفرت فيها أسباب الزينة مما يروق 

زهيدا بالنسبة لكل واحد   لعاب ويدفعون رسماأليروم فيها من   ختلاف طبقاتهمإ أفواجا على  ليه الناسإ
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واع الزينة والدب أنا كان تقدم المم في المحسنات و على قسم عظيم من نفقاته وربممنهم فيحصل الملهى 

 1موجبا لميل المم اليها ".

تزيد الحكم على فعل ما بأنه خير أو شر يجب النظر في نتيجة العمل فإن رجحت   ويرى أنه عندما 

 اللذات السعادة فخير وغير ذلك فهو الشر.

لم بالطبع شأنهم في ذلك كشأن الحيوان، ولكنهم الناس يطلبون اللذة ويتجنبون ال نأبنتام   ويرى 

يمتازون عن الحيوان بأنهم يتبعون مبدأ النفعية حيثما يعملون العقل إذ العقل وحده هو الذي يحول 

ش يء جعل نانيين في كل ل ا  اللذة الى منفعة حينها يعمل فيها مبادئه وخصائصه وحتى لا يجذو بنتام الذين

 لمبدأه في المنفعة أساسين:

التقدير الشخص ي فكل فرد منا هو الذي يستطيع   ىإلترك بنتام تقدير المنفعة  ساس ذاتي:أ  .1

 وحده تقدير منفعته وكميتها.

شخاص متعددين أمام ألى أنه في حالة وجود ظروف واحدة إ  ذهب فيه بنتام أساس موضوعي:  .2

 فعة الآخرين أي تحقيق أكبر قدر من السعادة لكبر عدد من الناس.فإن منفعة كل منهما تمثل من

نسان تحت سيدين مطلقين هما اللذة واللم فهما يتحكمان لقد وضعت الطبيعة الإ  قول بنتام"ي إذ

يعترف مبدأ المنفع بهذا الخضوع ويفترضه أساسا لهذا   …"في كل ما نفعل وكل ما نقول وكل ما نفكر فيه

 2يهدف الى تكوين نسيج السعادة بيدي العقل والقانون.المذهب الذي 

ستخدام المنهج التجريبي لتحديد المنفعة إأهم ممثلي هذا المذهب وراء ذروة يعتبر جيرمي بنتام  

نه توصل الى قياس اللذة من معايير على مهاجمة معيارية الخلاق ألمشتركة بين أكبر عدد ممكن وحتى ا

لتماسا للدقة والضبط متماشيا مع نزعته إرياض ي لقياس اللذات ووزن اللم  التقليدية وحاول وضع علم

لى أن الفعل الخير هو الذي يحقق أو إ وبهذا توصل  ورفض بينهما كيفا، الحسية وسوى بين أنواع اللذات

 3يحتمل أن يحقق أكبر مقدار من اللذة أو السعادة لكبر عدد من الناس.

عتماد على المنهج العلمي لتحقيق أفضل لذة إلى أهمية الإ ى بنتام دعسوف الإنجليزي فان الفيل 

سس وعمل وقام على أى حساب المصلحة من خلال شروط و إلجماعية ومن خلال هذا المعيار توصل 
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تأسيس علم خاص بحساب الذات والمعاناة مع صلتها بالحواس وبشكل دقيق وزن بين كل فروع اللذات 

 ن الخير قائم على تمكين أكبر قدر من الناس من السعادة.أكده بقوله أا وهذا م  س كيفامقدارا ولي

كبر قدر ألى البحث عن إة نفعية التي تدعو ذا كانت فلسفة بنتام مبنية على فكرة رئيسية أو قاعدإ 

  لى بلوغه هو في رأي بنتامإنما يسعى الناس إهذه القاعدة بعلم النفس من حيث  من السعادة وترتبط

القانون  ةة في معناها هذه الكلمة لذة فمهمأكبر قدر من السعادة لنفسهم وكلمة السعادة مساويتحصيل 

لى نفس الهدف إالقصوى يمس حق الآخرين في السعي ي شخص في سعيه الى سعادته أن أهي التأكد من 

 1وعلى هذا النحو يتحقق أكبر قدر من السعادة لكبر عدد من الناس.

قص ى وصرح بأن مسائل أخيرا   العظمى كما يسميها بنتام و السعادةأالمنفعة  أمبد  قد قرر "ميل" 

نه ألتدليل على خيراته بالبرهنة على الغايات القصوى لا تخضع للبرهان المباشر أن الفعل الخير يمكن ا

ى الصحة إلن الطب خير هو أنه يقود الناس ألى برهان فالدليل على إلا تحتاج لى تحقيق خير إوسيلة 

ليها غبطة اما لماذا تكون الصحة نها تطير في النفس لذة ونقيض عأهو   هان على أن فن الموسيقى خيروالبر 

ن السعادة التي تمثل المقياس إ  جون ستيوارت ميل "  هان ، يقول و المتعة خيرا في ذاتها فذلك لا ينال بر أ

الخاصة للفعل بل هي متعلقة بسعادة  متمثلة في السعادة  النفعي لما هو خير فيما يتعلق بالسلوك ليست

ن المنفعة تقتض ي منه أن يكون إخرين فو سعادة ال أخاصة عادته الالجميع في حين أن يختار المرأة س

 2محايدا كل الحياد ".

 يرى ميل أن العدالة تكمن في الصفات الآتية: 

القانونية لي من العدل أن تحترم الحقوق   حترام الحقوق القانونية لي شخص يقول "إ -

 3شخص ومن الظلم أن ينتهكها ".

الحق الخلاقي فالخلاق المسلوبة لشخص معين ربما لم تكن في الصل حقا له فتختلف بهذه   -

الآراء حيث يرى فريق أنه لا يجوز للمواطن خرق القانون لي سبب كان وفقا للمصلحة العامة 

ين يرى فريق ثالث جوان عصيان القوانين إمكانية عصيان قانون نقص في ح  ويرى فريق ثاني

ن هناك قوانين ظالمة وبهذا يغدو أجماع على إلى إدون غيرها بينما يذهب فريق آخر   الظالمة
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جامعات في ش يء يكون لها فيه و الأخلاقي للأفراد للعدالة لنها قد تنتهك الحق ال  تخاذها معيار إ

 خلاقيا.أحقا 

ا بصفة شاملة أنه من العدل أن يحصل كل شخص على مستحقاق بحيث يعتبر فكرة الإ   -

و يتحمل شر ما دام لا خير ما أ يحصل على أننه من الظلم أيستحقه سواء كان خيرا أو شرا و 

 1يستحقه.

أو   وعدنا سواء كان ذلك صراحة ضنقنحد ألي   لظلم أن نخلف وعدناننا نعترف إنه لمن اإ  -

 بصفة ضمنية.

المحاباة أو تفضيل شخص  بداءإنحياز بمعنى ف الجميع يتعارض وضد الإ عتراإل هو بن العدإ  -

خر لننا نسلم أما كأداة لواجب و عدمه كواجب في ذاته وإنألى التحيز إخر ولا ينظر أعلى شخص 

ت التي يقع فيها هذا السلوك ن المحاباة و التفضيل ليس دائما جديرين بالنقد ونبالي فإن الحالا إب

لتشجيع عندما وليست قاعدة ويكون الشخص أكثر عرضة لتوجيه اللون بدلا من استثناءات إهو 

 2حتياج أكثر من الغرباء.إصدقائه أي أى إللا يعطي دعائي 

ن العنصرين الرئيسيين والمكونين لشعور العدالة هما: الرغبة في معاقبة شخص أوبهذا فميل يرى 

ولى تنشأ فراد والرغبة ال و بمجموعة من ال أى قد لحق بفرض قام بفعل ضار والعلم والإيمان بأن الذ

عامة  ةر بالتعاطف وهما وجدانيات حيوانيتلقائيا من شعورين طبيعيين هما: الدفاع عن النفس والشعو 

متلاك الفكر الذي يوسع آفاق التعاطف إبخاصيتين: المشاركة الوجدانية و  ويتميز البشر عن الحيوانات

وبهذا يتضح عند ميل أن العدالة هي   3المصالح بين المجتمع الذي يعيش فيهة يدرك وحد فيما بينهما والتي

وتمثل إلزاما يفوق أي جتماعية على لميزان المنفعة الإ خلاقية تصبح مجتمعة في المنزل ال لازمة لمتطلبات أ

 جتماعية.حالات جزئية تتطلبها الواجبات الإ لا في إخر أإلزام 

يرفض التعارض المزعوم بين المنفعة والعدالة بل إن العدل لا تفسير له إلا بالنظر الى   ن ميلأنجد  

حيث يقرر أنه   المنفعة العامة "  المبادئ النفعية وهو يسجل هذا بوضوح في الفصل الخامس من كتاب "

طلب شخصا على  في ش يء ما ، وإذا ما  على المجتمع أن يدافع عن حق شخص معين  إذا كان من الواجب
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رد بها على المعترض ألن  ةجابإجد أأن يدافع عن هذا الحق فإنني لا  هذا وتساءل لماذا يتعين على المجتمع

 1عتبار أن المنفعة العامة".إن هذا ما تفرضه أسواء اقول " 

طلاق لزاما على الإ إي الجزء الساس ي والكثر قدسية و ه  وعليه تعتبر العدالة عند جون ستيوارت ميل 

ة تحتل أعلى ساس الحق المجرد وإنما ببساطة لن مقتضيات العدالألاق كلها، لكن ليس على خضمن ال 

  جتماعية مما يجعلها أكثر الواجبات قيمة.درجة سلم المنفعة الإ 

 . الليبرالية . الحرية:2

والحرية حيث نجده يعد مايكل ساندل من أهم المفكرين المعاصرين الذين تحدثوا عن معنى المساواة 

لا إبأسبقية الحق على الخير   قولها معارضا لليبرالية الذي جاءت معارضة للتصورات النفعية من حيث

هتمت إعتبار مسألة الجماعة بل بعين الإ في عيب هذه الليبرالية المعاصرة في كونها لم تأخذ  أىنه ر أ

ج من العلاقات ذات مجسدة ضمن نسي بتفرض الذات بشكل قبلي لكن الذات التي نادى بها ساندل هي

 2جتماعية والإنسانية .الإ 

في غاية ساندل هي ليست معرفة مدى أهمية الحقوق بالمعرفة كيفية تحديدها وتوزيعها على أفراد 

ع الليبرالي مجتمع يحرص المجتمع، حيث ساندل ينطلق في النظر في مدى صحة المقولة التي ترى أن المجتم

كبر حرية ممكنة في تحديد ألى ترك لهم إعلى أفراد بل يسعى  في الحياةة معين ةريقي طأملاء إعلى عدم 

ن أرالية التي يتحدث عنها ساندل هي ، فالليبةغايات التي يسعون إليها في الحياالقيم التي يتبنوها وال

الخير حه وتصوراته الخاصة بشأن هدافه ومصالأشخاص كل واحد منهم له المجتمع المؤلف من كثرة ال

ن نتصور أعا لمبادئ لا تفرض هي كذلك يعني حسن طريقة لإدارة هذا المجتمع هي عندما يكون خاضأف

 سباق للخير.

فمن أهم الطرق التي تربط العدالة بتصورات الخير هي تلك التي تذهب إلى أن مبادئ العدالة  

ين، هذه الطريقة في ربط العدالة تستمد قوتها الخلاقية من قيم مشتركة أو سائدة في جماعة أو تقليد مع

من حيث كون يتم الجماعة تحدد ما يعتبر عدلا أو غير عادل كذلك هناك طريقة   بالخير هي جماعاتية
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ن العدالة متوقفة في تبريرها على القيم الخلاقية للغايات ألى إلربط العدالة بتصور الخير نذهب  ثانية

 1اية.التي تخدمها أو الخير الكامل في هذه الغ

ات والفعال الخيرة في الطريقة ن ساندل وضع طريقتين لربط العدالة بالتصور أا هنا ويتضح لن 

أنها تستمد قوتها من القيم الخلاقية ضمن نسيج من الجماعة وهي التي تحدد ما هو عادل او   ولى يرى ل ا

 .ةنتيجة معينقوم على أساس غاية أو ليس عادل، لكن الطريقة الثانية أعمالها الخيرية ت

ى إلن البشر يسعى أالحق على الخير فبما أسبقية ا ساندل ليبرالية تنادي بن الليبرالية التي نادى بهإ

ختلاف مواضيعها إلى تحقيق الحرية والحرية تختلف بإالوقت نفس   العدالة كذلك يسعى فيتحقيق 

الدينية يتساءل هل يجب أن  هنا يتحدث في هذا الصدد عن الحرية الدينية ففي حالة الحرية هونجد

هنا يرى الليبرالي أن الحرية الدينية هي مهمة   تحظى ممارسة الشعائر الدينية بحماية دستورية خاصة؟

حرارا في العيش أن يكونوا أ، حيث يستطيع الناس ةمهم ةعامة لسبب الذي يجعل الحرية بصور لنفس ا

دولة دعم الحرية الدينية من تبنيها فهنا يجب على الالمستقل ويختارون ما يروقهم من القيم التي يريدون 

 2ختيار قناعتها الخاصة بها.إالشخاص كذوات مشتقة قادرة على  حترامإأجل 

لا  ن ساندل يوضح في حريته كما يسمى بحرية التعبير ويعني ذلك أن كرامة الشخصأويتضح لنا  

و أفكرة تعظيم الذات لية بل ينتقدها في نه لا يرفض النزعة الليبراأن تتضرر، ومن هنا نجد أيمكن 

ت االتي نادى بها ساندل هي ذ  ن الذاتغلبية ل اعية التي تنادي بحكم ال الحرية الفردية ويؤيد النزعة الجم

 جتماعية.مجسدة ضمن نسيج من العلاقات الإ 

والحقوق الفردية ن الليبرالية هي الليبرالية التي تحتل فيها أفكار العدالة والإنصاف أكد ساندل أف 

دورا مركزيا فإن الليبرالية قبل كل ش يء هي نظرية حول العدالة وهي بصورة أخص نظرية دول أولية 

 3 العدالة في المثل الخلاقية والسياسية.

 

 

 

                                                             
 .22ص  رجع السابق،الم أنطوني دي كرس ي ، 1
 .24سابق، ص الصدر الم الليبرالية وحدود العدالة، ل،مايكل ساند 2
، مصر، ص 26جدلية العلاقة بين الحرية والمساواة في فكر  دوركين السياس ي،  مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، ع ، البدوي محمد هبة3

257. 



 
 

 

 الفصل الثاني:

 

  مقاربة سؤال العدالة عند مايكل ساندل

 

64 

 أنواع العدالة عند ساندل:و  أشكال:الخامسالمطلب 

 أ. العدالة التوزيعية: 

ما الش يء الصحيح الواجب   يمكن القول إن إسهامات ساندل في هذا المجال في كتابه " العدالة"

والتوزيع   فعله، حيث يحدد في البداية ثلاثة مداخل فلسفية تجاه الإجابة على السؤال " ما هي العدالة"

أو الفضيلة طبقا   براليةلمذهب اللي  و الحرية طبقاأهي الرفاهية طبقا لمذهب المنفعة العادة للسلعة هل 

ثم نجده يدافع عن الصيغة الثالثة وهي العدالة تتضمن تهذيب وصقل الفضيلة   للمذهب الرسطي

 1والتفكير في الخير والصالح العام.

جتماعي فيه مبادئ العدالة على إختبار نظام إرئيسية في العدالة التوزيعية هي ن الإشكالية الإف 

جراء تصميم نظام إتها الرئيسية في مخطط واحد فيجب يف تجمع مؤسساالبنية الساسية وتنظم ك

جتماعي يحرص على التوزيع العادل بين أفراد المجتمع حيث نجد ساندل الذي تناول جملة من المسائل إ

ستحقاق ففي سياق العدالة التوزيعية مقابلا بذلك بين نظرية جون الحيازة والإ   الرئيسية مثل مسائل

لى كون هذين إالي المحافظ المعارضة وذلك نظرا بدولة الرفاه العام ونظرية نوزيك الليبر رولز القائل 

ن توفرها الجندة السياسية المريكية على القل أبينهما أوضح البدائل التي يمكن  المفكرين يجددان فيما

 2فيما يخص المسائل المتصلة بالعدالة التوزيعية.

لى وضع نظام وبنية أساسية تنظم إن العدالة التوزيعية تهدف وتسعى ساندل يوضح لنا أ  ي هناأ 

وإعطاء المجتمع يحرص على النظام لتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع وذلك من خلال التوزيع العادل 

 لحرية الفراد.  عتباره الكثر ضماناإتراح نظام موحد قائم على العدل بقإكل ذي حق حقه ساعيا بذلك 

  ندل"اساندل نظرية الليبرالية والمساواة في سياق العدالة التوزيعية عند كل من "نوزيك وس يتناول  

فنجد في ذلك نوزيك الذي يقدم مبدأ الملكية كتأويل لمبدأ يخص على معاملة الشخاص كفايات في 

يضا المبدأ الذي ذواتهم وهو المبدأ الذي مثل الصيغة الكلية في التعبير عن صفة المساواة الخلاقية وهو أ

جاءت أهمية هذه الفوارق فجوهر نظرية نوزيك هي التي تؤسس للناس   يقول به رولز والنفعيين ومن هنا

و كجماعات دون التعدي على تلك الحقوق أن القيام بأشياء لصالحهم كأشخاص حقوقهم ولا يمك
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  وأوق وأنه لا يمكن التضحية بأشخاص حترام تلك الحقإفعله لصالح الفراد على المجتمع لموظفيها 

 1ستخدامه من أجل تحقيق أغراض معينة دون رضاهم.إ

ي واحد من هؤلاء أستخدام إن أحترامها و إيك أن لكل فرد حقوق على المجتمع ويقصد هنا نوز  

ن أقل لذلك يرى نوزيك أكثر ولا أستغلال له في صالح غيره لا إ إنما هو   الشخاص في سبيل خير الآخرين

حتراف كيف له من حيث هو شخص قائم بذاته أي أن الحياة إامله شخص بهذه الطريقة ليس فيها مع

 التي يحياها هي الوحيدة المتاحة له.

ن الحقوق تحفظ وجودنا في المستقبل الكانطي ونظريته في الحقوق ل  المبدأ  في هذا الصدد نجد 

أن يكون مورد رزق تعبيره ما بحيث لا يمكن لحد وتأخذ على محمل الجد وجود أفراد متميزين عن بعضه

 2ن تكون حدود تضبطها نظرية في الحقوق.أنه ينبغي إبه ففراد لكل منا تطلعاته الخاصة أولننا 

 العدالة السياسية:  ب.

لى حدود إن يصل بالمطلقين أن ساندل يريد إالعدالة الليبرالية ومقاربتها ف عبر نقده لمختلف نظرية 

ن تكون العدالة بالنسبة أتحصيل رؤية أكثر وضوحا كما يمكن خطائها حيث يتمكن من أالنظريات و هذه 

ن أحين تقيم تعرضا جذريا بين  أو الجماعاتية على السواء في خطأقع النظريات النمطية الليبرالية إليه ت

 3و المجتمع فقط.أن الفرد فقط أنكون مرجيه الحقوق هي 

قي الفريقين لن الليبراليين يقولون بوجوب  فصل الحقوق عند المذهب الخلاينتقد مايكل ساندل كلا 

يون بقيام هذه المذاهب مما جعل الفريقين يتجنبان الحكم على الغايات و الديني بينما يقول الجماعان

التي تتواخها الحقوق لذلك يرى أن هنالك بديل ثالث أكثر وجاهة في رأيه و هو إعتبار الحقوق مرهونة في 

 4بالهمية الخلاقية الغايات التي تخدمها تبريرها 

 قتصادية:العدالة الإ  ج.

لوظيفة السوق وما يسببه الطمع في   في كتاباته " مسألة الحدود الخلاقية" مايكل ساندل الذي أثار  

بحيث لا يتاح ن من الواجب ضبط دور السوق في المجتمع ألى إح من عدوان على هذه الحدود وخلص الرب

جتماعية خارج هذه الحدود بما الفضاءات الإ   خلاقية للسوق فيال ن تنفذ من الحدود أ  " لممارسة السوق"
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لربح في غير موضعها في تجار والكسب الخاص من السلع العامة والمغالاة في وضع حوافز افي ذلك الإ

 1جتماعي.النشاط الإ 

ينتقد مايكل ساندل كلا الفريقين لن الليبراليين يقولون بوجوب فصل الحقوق عند المذاهب 

يون بقيام هذه الحقوق على هذه المذاهب مما جعل الفريقين بينما يقول الجماع والدينية الخلاقية

ر وجاهه في رأيه كثأق لذلك يرى أن هنالك بديل ثلاث و يتجنبان الحكم على الغايات التي تتولاها الحقو 

 .2الخلاقية التي نخدمها بالهميةعتبار الحقوق مرهونة في تبريرها إوهو 
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 والذات الأخلاقيةالعدالة المبحث الثاني : 

 وأولوية الأنا ة: أسبقية العدالاللأول  المطلب

  ساندل العدالة والذات الخلاقية من خلال الطعن في أسبقية العدالة وأولوية النا  يوضح مايكل

ل نقده لجون رولز، يتضح من خلا  وما يقصده ساندل الطعن في أولوية الحقوق على الواجبات وهذا ما

 1ليبراليا يقول بأخلاق الواجب.  جون رولز مثل كانطن أفيذكر ساندل 

 لقوة خارجية وإنما تفعل الفعل بما يتفق مع قانون   كانط  يأضع في ر أخأنا حين اؤدي واجبي لا ف 

جرد في ذاته هو وحده نا الذي سرعته لنفس ي في القانون المألنني   لاإخضع له أوضعته لنفس ي بنفس ي ولا 

 2خلاقيا.أمرا أحترام وبالتالي وعا للإ ن يكون موضأالذي يمكن 

فضائل المؤسسات  ةوليأن العدالة هي أؤكد وهذا ما يوضحه رولز في كتابه نظرية في العدالة حيث ي 

وانين والمؤسسات مهما كان ن القأاسية لمؤسسات المجتمع وجمعياته و جتماعية فهي تنظم البنية السالإ 

ذا كانت غير عادلة في الشركات ونقابات العمال إو تلغي أن تصلح أدائها وتنظيمها ينبغي أمستوى 

 3والكنائس والجماعات والسرة كلها مقيدة بموانع ناشئة مع مبادئ العدالة التي تضبط سلوك أعضائها.

 ةسبقيأ رولز في أولوية الحق على الخير و و   ن مايكل ساندل موقف المعارض لكانطأستنتج أو   

ذ إليه لا يتعلق بمعرفة إتلافه مع ليبرالية رولز ما يذهب خإن أحيث يوضح ساندل   أولوية النا ،العدالة و 

ن تصور معين نما بإمكانية تحديد هذه الحقوق وتبريرها على نحو لا ينطلق مإولا و أمهمة كانت الحقوق 

جتمع للم يضا لا يتفق ساندل مع رولز في مبادئ العدالة التي تحكم البنية القاعديةأمسبق الحياة الخيرة 

المجتمع أي معرفة ما  لى القناعات الخلاقية والدينية التي يتبناها أفراد هذاإعلى أن تكون محايدة بالنظر 

 4ذا كان الحق سابق على الخير.إ

ن هناك صيغتين أبذاتها وهنا يوضح  ةلخير لا مستقلن العدالة متصلة باأفي حين يؤكد ساندل  

ربط   بالخير واحدة منهما فقط هي جماعاتية حيث من بين الطرق فين العدالة متصلة أالقائل   معللز 

العدالة بتصورات الخير تلك التي تذهب إلى مبادئ العدالة تستمد قوتها الخلاقية من قيم مشتركة أو 

سائدة في جماعة أو تقليد معين هذه الطريقة هي ربط العدالة بالخير هي جماعية حيث تكون قيم 
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لبرهنة عتراف بالحق مرهونا باادل ففي سياق هذه النظرة يبقى الإ عتبر بديلا أو غير عالجماعة تحدد ما ي

 1تفق عليه جماعة ما.إعلى أنه مندرج في ساق ما 

 عتبار بعض الممارسات التي تصدقها جميعإن مجرد ل  ةنها ناقصبأساندل هذه النظرة للعدالة  دينق 

حرمان له من طابعه النقدي حتى  تفاق إنما هو الإن جعل العدل وليد إمعينة غير كافية لجعلها عادلة و 

 ن بقاء المجال مفتوحا لنناقش التأويلات لها يفترض تقليدها.إو 

يوضح ساندل الطريقة الثانية لربط العدالة بتصور الخير تلك التي تذهب إلى أن مبادئ العدالة  

الغايات ففي هذه  لتي تخدمها أو الخير الكامل في هذهمتوقعة في تبريرها على القيم الخلاقية للغايات ا

ة ن كان هذا الخير يحظى بقيمإنسانيا، إمتوقفا على البرهنة ليخدم خيرا  عتراف بالحقالحالة يصبح الإ 

ن هذه أسم في المسألة وعليه يوضح ساندل تقاليد الجماعة ليس له الدور الحا  و متضمنا فيأ ةكبير 

وإنما تقيم الحقوق على أهمية الخلاقية  ةلعدالة بتصور الخير فليس جماعانيا الطريقة الثانية في ربط

 Teleological .2حسن وصفها بالغاية غراض والغايات المنشودة، فمن ال ال 

نه قبل التمكن من أرسطو السياسية التي تؤكد أن ساندل متأثرا بنظرية أنستنتج في هذا الصدد 

 حسن طرق العيش التي نرغب فيها.أن نحدد أولا طبيعة من الضروري أ تحديد حقوق الناس

ن تكون من باب الحكم الفني فالليبراليون أين المتصلة بالعدالة والحقوق من ن البراهأيؤكد ساندل  

الذين   ية والجماعانيون تجاه المذاهب الخلاقية والدينية الجوهر إالذين يقولون بموجب حياد الحقوق 

ن الفريقين ل ائدة إنما يقعون في الخطأ ذاته أن تقوم على قيام الجماعة السن الحقوق يجب إيتصورون 

ناك بديلا ثالثا ه  نأالتي تتوخى الحقوق ويقدر ساندل بكليهما يتجنبان إصدار حكم محتوى الغايات 

 3ها.ن الحقوق مرهونة في تبريرها بالهمية الخلاقية للغايات التي تخدمأفضل من البديلين السابقين وهو أ

ولكي نفهم عيننا أب حقيقتها على جالعدالة يحمل خطرا ح ةوليأةفكر   ن تعودنا علىإويبين ساندل  

ا بناءه إبرازا لبساطته وقوته مععادة إيجب علينا  دعاء مثيرا لإعجابنا التلقائيلإ السبب الذي يجعل هذا ا

ا بحسب ما يقتضيه الحال وإنما هي ن العدالة ليست مجرد قيمة من بين القيم المهمة نزينها وننظر إليهإ

فلا  نجاز القول قيمة القيمإا جميعا بهذا المعنى العدالة هي الوسيلة التي يقع بها وزن القيم وتقدير أهميته

 لى ذلك النوع من المبادلة مثل القيم المحكومة.إتخضع 
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  والتسوية بين التصوراتن العدالة هي المعيار الذي يتم به التوفيق بين القيم المتعارضة إف 

القيم وتصورات الخير ذه كون لها الولوية مقارنة بهن يأهي كذلك لابد   ول الخير ومن حيثالمتنافسة ح

 هذه.

قتضيات من جنس مختلف العدالة لن هذه المات ن يبطل مقتضيأليس هناك تصور للخير يمكن  

ن العدالة تقف إجتماعية عموما فيخص القيم الإ قة مغايرة أما فيما ن إثبات صحتها يتم بطريإنوعيا كما 

 1المتقاضون. ض ي المنصف وحيدا بمعزل كما يدعيهيقف القا ماها مثلب ليةمنفصلة غير مبا

خى العدالة من دون تتو لى مبادئ و إالمجتمع الليبيرالي الذي يحتاج  ن ساندل يعارضأمن هنا نجد  

حيث هي حكم للقيام يجب ان  للحياة الخيرة ولكن المقصود بالعدالة عند رولز من ةمسبق ةفرض رؤي

الذي من خلاله   خلاقي"هذه الولية ذلك " الوجوب ال   نيعلى غيرها من القيم من بين معا ةوليأتكون 

 أيمن السعادة لكبر عدد من الناس  كبر قدر ألى تحقيق إه للأخلاق النفعية التي تسعى يوجه رولز نقد

ه خرين على نحو ما ينصف نفسال  دللجميع وهكذا ينصف الفر  ةليصبح متع النفعيوسع الفرد مجال 

قدر ما يراعي مصلحته الخاصة ويؤكد جون ستيوارت ميل على هذا بخيرا في سلوكه مصلحتهم العامة 

خرين هي سعادة ال  ةلمطلقة عن سعادته لخدمبالتضحية استعداد الفرد إن إلمبدأ من خلال قوله " ا

عتراض على إنه ليس ثمة أحين يؤكد مذهب المنفعة عند ميل بفي   2توجد عند الإنسان"، ةسماء فضيلأ

ي أفي  أو بالمجتمع ككل نتهاك مشاعرنا الخاصة بالعدالة، فأننا لا نفكر إذا قلنا متى شعرنا بإهذه النظرية 

ل بمقدار ما تؤثر لى نتائج بالفعإالحالة الفردية فلابد من النظر  حسب في نما نفكر فيإو  ةجماعي ةمصلح

واء خرين كما تعمل لمصلحته سواء بسال  ةتعمل لمصلح ةن تكون هناك قاعدأي لابد أعليه هو فحسب، 

فعاله ويعترف أنه يشغل نفسه بعدالة ل  ةواعي ةر بصو   نه لا يكون عادلاإوما لم يكن مثل هذا الشعور ف

نه إسمى للأخلاق فعندما يشرح المبدأ ال   فعة فكانطخلاق المنأسفة بذلك حتى من كان منهم اعدا لا الف

ذهن الفعل عندما يقرر بضمير في  ن تكون فيأصلحة الجماعية للإنسانية ينبغي ن المأيعترف في الواقع 

 3خلاقيات الفعل.أ

ن تكون سابقة على القيم التي تخضع لحكمها بمعنى أنها أن العدالة يجب أضح ساندل كيف ويو 

من مشكلة   منبثقلا بمطلب أخلاقي  بستمولوجيإمستقل لا يتعلق المر هنا بمطلب مستفادة بصورة 
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ننطلق منها في تقدير النية   ى نقطة أرخميديةإلننا في حاجة أن يلح أييز الحكم عن موضوع الحكم ويذكر تم

 1القاعدية للمجتمع.

ة بصورة تفسير الكيفية التي تسمح بالحصول على هذه النقط ةيجد ساندل مشكل  ومن هنا 

مكانيتين كلتاهما غير مرضيتين فإذا كانت مبادئ العدالة مستفادة من إمام أنفسنا أمعقولة، حيث نجد 

ه هذه دي الذي تطرحقيم الخير أو تصور أنه السادة في المجتمع فليس هناك ما يضمن من الموقف النق

 القيم.  كبر من التطورات التي جاءت لتضبطها ما دامت نتائج تلكأالمبادئ صحة 

قد يكون البديل وجود معيار خارجي نوعا ما عن القيم والمصالح السائدة في المجتمع ولكن إذا كانت  

ن قة تكو فتراضات مسبإعتماد على لهذه المبادئ سيكون البديل هو الإ تجربتنا غير مؤهلات تماما كمصدر 

اطية بعتإون المبادئ في الحالة الولى وبالتالي ستك ةمغير   مرها لسبابأمصداقيتها في الآخرة مشكوك في 

 عرضية.  لنها

العدالة مشتقة من قيام  ما على أساس فحينها تكون  ةطيإعتباأما في الحالة الثانية فستكون  

لتمييز هذه عن  ةمضمون ةي طريقأ تكون لنا ت التقدير ولا ن معايير التقدير تختلط بموضوعاإموجودة ف

في ربط هذه  ةمضمون ةي طريقأبادئ مسبقة فلا تكون لنا تلك أما حينما تكون العدالة مشتقة من م

 2بتلك. 
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 : نقد أولية الحق على الخيرالثانيالمطلب 

  نظريتهتبرز سماتن قول رولز بأولية العدالة متصل بعدد من المزاعم المتضمنة في أيبين ساندل 

رتباطا إعظم مرتبطة أخرى ةأن هناك فكر أحيث يبين  ةعام ةخلاق الواجب بصور أتتصف بها ة حجاجي

 ةوليأرة القائلة بأولية العدالة تظهر الحق على الخير مثل الفك ةوليأ ةوهي فكر إلا وثيقا بأولية العدالة 

نها تفترض بعض المكانة ألا إولى خلافا للمذهب النفعي تبة ال خلاقي من المر أدعاء إصلا كأالحق على الخير 

 )Meta ethical.(1خلاقيا أالميتا 

رولز في تأسيسية الولية العدالة بصفتها حقا مع الساس الذي يقوم عليه أخلاق  ةتنسجم رؤي

بمعنى أن للذات  ةتجريدية متغدي نطلاقا من رؤيةإعلى الخير   النا ةوليأذ تؤكد أسبقية الحق و إلواجب ا

 2الذات سابقة على أعراضها لن هناك فرقا جوهريا بين الذات ما هي والذات بما لها وبما تريد.

يصرح رولز في هذا الصدد أن مبادئ الحق وكذلك مبادئ العدالة تضع حدودا لنواع الرضا وتفرض  

مفهوم الحق في العدالة  يمكننا التعبير عن ذلك بالقول إن… قيودا على التصورات المعقولة بشأن خير ما

أولية العدالة تفسر جزئيا بالقول إن المصالح التي تقتض ي … هو أسبق من مفهوم الخير  كما في الإنصاف

العدالة لا قيمة لها، ذلك أن هذه المصالح الفضل لها في المقام الول ولا يمكنها أن تبطل مطلب   خرق 

ا مصالح يجب أن تكون هناك مصالح لذات ما فمن وجهة العدالة، وهذا يعني القول بأنه مهما كانت لدين

 3ما دمت لا تتصرف بطريقة غير عادلة.… راه خيراأفأنا حر في السائل الى ما   الحقنظر 

النفعية يعد حق الفرد في التمتع بحرية متساوية في مواجهة أمور تفصلها الغلبية  ةوخلافا من نظر  

حدتها  مطلقا ويتضح هذا من خلال قول رولز " أن القناعات مهما بلغتمرا ثابتا ثبوتا أ  ضد هذه الحرية

ستجابة لهذه المشاعر فاقدة لي قيمة يمكن أن نزنها المطلب المتعلق صلا والإ أعند الغلبية لا وزن لها 

 4بالمساواة في الحرية".

وهي المنظومة الفكرية كما نجد أن الليبرالية تعتبر الحرية الهدف الصلي والنتيجة في حياة الإنسان 

 5عليه.  وجهه والتعليقأالوحيدة التي لا تطمع في ش يء سوى وصف النشاط البشري الحر وشرح 
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ظريات الغائية من حيث ن رولز لا يعارض النظرية النفعية فقط، بل جميع النأ  كما يؤكد ساندل 

العدالة تعني أنهم  ةوليأالحق و  ةوليأأخلاقية، فإن   يتاو مأ، ةثاني ةعتبارها إثباتا من مرتبإهي كذلك وب

يستمدون الحق مستقلا بالخير وليس العكس، هذه الولوية التأسيس تسمح بالوقوف في معزل عن القيم 

والتصورات السائدة حول الخير، وهي التي تجعل تصور رولز مستمدا من أخلاق الواجب عوضا أن يكون 

 1غائيا.

ولى في أخلاق الواجب هناك أساس الغائية حيث من بين النتائج ال ة عتراضه عن نظريإويوضح رولز  

 المساواة في الحرية بين الفراد مقارنة بالمسلمات الغائية.  من

ن توسيع نقران الحرية ذات أولوية يمك  حيث في الحالات التي يستعمل الحق أداة لتحقيق غاية ما 

المساواة في المواطنة غير  بحكم  ر الحريات العامةسم غير غالي في صالح الغير هكذا تفسيإب  على بعض

عندما تكون قائمة على مبادئ غائية وتصبح الحجة المؤيدة لها منطلقة من حسابات وأهمية  ةمضمون

 2مقدمات خافية وغير أكيدة.

ر لم الواجب فإن المساواة في الحريات تقوم على أساس مغاير تماما حيث الم ةأما على مستوى نظر  

جل أمن  ةكون معتمدأغاية ما   و بلوغأستجابة للرغبات إجل تحقيق أمتعلقا بمجرد وسائل من يعد 

كون كل واحد منهم ممثلا بإنصاف ستجابة لمبادئ التعاون الذي يمكن أن يقر بضرورة المواطنون عندما يإ

و غاية في حد حيث ه  سلوب حياته أو منأختيار لاقيا بشكل أولي مع حق متكافئ الإ عتباره شخصا أخإب

 3ذاته.

الغائية تخلط في علاقة الحق بالخير   نأفي عرضه لولية الحق على الخير  وفي سياق متصل يبين رولز  

 خرى في أخلاق الواجب خلافاأما يؤدي برولز إلى تأكيد أولوية بسبب خطأ تصورها لعلاقة النا بغيتها هذا 

التي  ما هو أساس ي بالنسبة إلى شخص ليس الغاياترولز أن   تضيه التصورات الغائية حيث يرى قلما ت

 ايتها،ختيار هذه الغايات وهذه القدرة يجب أن تكون سابقة الذات التي تختار غإنختارها وإنما قدرتنا على 

 ن تكون هناك ذات تختار الغاية.أحيث قبل أن تكون غير يجب 

ات و سلسلة من مختلف الرغبه افيه الآن  وفي سياق متصل يوضح ساندل لو كان كل ما يتمثل 

أو إلى   إلى النا  اطية سواء بالنسبةبعتإستحال وجود طريقة أخرى غير والتطلعات والغايات العارضة لإ 
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الملاحظ الخارجي في تعريف تلك الرغبات والمصالح والغايات بشكل آخر غير كونها رغبات لذات بعينها 

لحالة غير قابلة في هذه ا  ات غير أن الذات ستكون فعوض أن تكون هذه الخيرة للذات ستكون هي الذ

ن أيمكن  ذاتقل و على الأصلا، أي لن تكون هناك ذات ألى كثرة الخصائص وتشتتها إللتمييز بالنظر 

 دالة على شخص بشري.ها ذات نراها بوضوح بوصف

هناك بعض الصفات ن يكون أنه يجب أو  يتشكل من صفاتأن أبدا أأنه لن يستطيع   ويبين ساندل 

دنى من التمييز بين أي وضع تغيرا اذا لم يكن هناك حد لا ان تغيير فأو   نا،أن تكون هي أالتي هي لي عوض 

المطاف بمايكل ساندل   الذات وموضوع الحيازة سيكون مستحيلا للتمييز بين ما هو أنا وما هو لي، وينتهي

 1إلى ما يمكن تسميته بالذات كلها تجسيد.

الشخص بالطريقة نفسها لا  ةتي كلها تجسيد لا تتماش ى وفكر ساندل أيضا غير أن الذات الويوضح  

المتجلية يتماش ى بها معيار الحكم المستمد كليا من القيم السائدة مع فكرة العدالة والحرص على الولوية 

ما يوضح ساندل رخميدية إنما هو رد على هذين الشكلين ولكن قلت الحالتين كفي البحث على النقاط ال 

 2تصير الحلول البديلة قليلة جدا.

دالة إلى حكم من هنا نطرح التساؤل هل يوجد حلول بديلة مادام هناك صعوبات في تحديد الع 

جتماعية السائدة وكذلك الصعوبات في تحديد النا بعيدا عن الرغبات والميول مستقل عن القيام الإ 

 الغايات؟

ن المواقع الممكنة للنقطة الرخميدية أ لول البديلة قليلة جدا، كمانجد مايكل ساندل يوضح أن الح 

تصبح محصورة بشدة في حالة العدالة، يبدو البديل لتصور محدد دعوة مبادئ قبلية تتجاوز التجربة إلا 

 فراط حيث لا يمكن تحقيق التجرد الضروري.لولوية المرغوب فيها عن طريق الإ با  أن ذلك سيكون إقرار 

هناك صعوبة متشابهة تبرز حينما تؤخذ الذات منفصلة تماما عن صفاتها التجريبية في هذه كما  

كلها الحالة لا تبدو الذات أكثر من كونها نوعا من الوعي المجرد فنترك المجال حينئذ كلها تجسيد لذات 

لك البعد الذي لى غرضنا من بعيد لكن ليس بذإلى تصور يمكننا من النظر إتجريد، هنا ايضا نحن بحاجة 

 3يجعل غرضنا يتوارى عن النظار ويغرق نظرتنا في التجريد.
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هكذا نستطيع أن نرى بشكل عام كيف تتمثل الحجة المعتمدة وكيف يقع الربط فيها بين العدالة  

دعاءات هي عبارة لإ خيرا كما يوضح ساندل كيف أن اأذائية وأولوية النا عند رولز، و ورفض النظر الغ

ن أخلاق الواجب تفسري ةالربط بين النظرية الغائية ونظر  نأاقف الليبرالية المألوفة لدينا و للمو عن تأييد 

الذات تتحقق من  ةن وحدأوبينما تفترض التصورات الغائية  بشكلين مختلفين حسب رولز   وحده الانا

 خلال التجربة عبر تحقيق أكبر قدر ممكن من المتعة في مذهب اللذة.

  ياراتإنصاف هذا المنظور ويتصور وحده الذات كأمر وارد مسبقا تشكل قبل الختقلب العدالة ك 

 1طلاقا من التجربة.إنالتي تعتمدها هذه الذات 

يؤكد   نأصار الفرد وأنصار الجماعة فحاول وضع حلا للجدل القائم بين أن  مما نجد أن كانط 

لاقي هو كما إن المبدأ العلى من مذهب الخ الذاتية ولكن دون الإضرار بالآخرين، إذ قال فكرته المشهورة

 ةن تكون قانونا عاما وكل مسلمأتصلح في الوقت نفسه  ةن يكون مطابقا في مسلمأيلي: " راع في فعلك 

 2منافية للأخلاق".  ليست كفؤا فهي

وعليه فهو يرى أن نفعل ما نراه مناسبا لكل الناس ولكنه يؤكد أن مصدر الفعل الخلقي هو الفرد  

خرى تؤسس الفعل أا من قبل الجماعة ولا من أي قوة ليس مرفوض  فالقانون الخلاقي لدى كانط

نه تابع من الزيت الفردية نفسها فالفرض هنا هو مؤسس الفعل الخلاقي ولكن الفرق هنا أالخلاقي، بل 

ى الفردية من عل  ضا فقد برهن كانطأيخرين وهو مسؤول عن فعله وعن ال   خرين،هو مشروع لنفسه وللآ 

 3ستقلال الذاتي وإلى هذا يعود مبدأ القيم العليا".لمبدأ الإ ة الحرية تكون ملازمن أخلال قوله " 

ستنتاجات ليبرالية إخلاق الواجب على أنها مقضية إلى لى منطلقات أإه يمكن النظر أنويبين ساندل  

الكلاسيكية والذي يبرز في نظرية أخلاق معروفة، في الموضوع المشترك بين كثير من المذاهب الليبرالية 

غايته مختاره وليس  ةبوصفها ذاتا مختاره سيدة ومخلوق  الواجب وحدة النا يتعلق بفكر الذات البشرية

 4غراضه من فعل الإرادة.أهدافه و أموجودة سلفا 
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في نظر على حسب ما وضحه ستيفن ديلو في أن الليبراليين   وفي هذا السياق يتفق ساندل مع روسو 

روسو لم يحققوا التقدم لقضية الجماعة والصالح العام بل حققوه لقضية المصلحة الذاتية والنانية 

 1إلا بقدر تعزيزها الحرية الفردية أمام القانون.  فإنهم يؤيدون المساواة  فضلا عن ذلك

شؤون وأنه ينبغي على الفراد رؤية أنفسهم كجزء من المجتمع يخدم فيه كل شخص حاجته و  

 2كبر للمجتمع.مصالحه الخاصة للحاجات الهم ال الصالح العام ومن ثم يخضع كل فرد

عدد كثير من الفلاسفة وعلماء  نه يتفق معإن فيوضح ساندل تأكيده على الصالح ال وعندما  

بل هي   يضا مصلحة الفردأة على مصلحة الفرد لكنه لم يهمل جتماع الذين غلبوا مصلحة الجماعالإ 

  ميل.إ  هيجل.  جان جاك روسو.  نتسكيو.متضمنة في مصلحة الجماعة وأهم هؤلاء المفكرون هم: مو 

همية الفرد وينكرون وجوده الحقيقي إذ كان أي أن نزعل جمعية لا يرون أفانصر   دوركايم وماركس.

سان نضخمة هي المجتمع والدولة إذ يرون الإة لأوسط الجماعة إذ يجعلون منه جزءا بسيطا ضمن 

جتماعي وهو لا يستطيع أن يحقق مصيره إلا وهو في إطار الجماعة و الفرد المنعزل لا يعد كونه إحيوان 

الصالحة العام في   رجلا يتوخى  قيمة لها على الإطلاق فكان مونتسكيو  و واقعة فارغة لاأحقيقة جوفاء 

أن يتربى  دالح الفردية ويجب على الفر صجميع أفعاله فأكد أولوية الفضيلة أولوية المصلحة العامة على الم

 3نانيته ويشعر بأن غيره يساويه.أعلى التصور من 

دوركايم " إنما يجعل   ح مقولهينظر المجتمع على أنه يمنح الإنسان القيام واللغة والمعايير في وض

موعة الفكار نسانا بمعنى الكلمة إنما هو ذلك القدر المعين الذي يستطيع أن يتمثله من مجإنسان الإ

سم الحضارة وهذا ما أثبته روسو من قبل ويرى إومبادئ السلوك التي نطلق عليها  والعواطف والمعتقدات

 4على للفكرة المطلقة.متثال للدولة التي هي التجسيد ال إالإنسان لا يحقق وجوده إلا في هيجل أن 

لوك عندما ذهب إلى أن الهدف الرئيس ي له   ومن هنا نجد ساندل عارض كل من توماس هوبز وجون  

ما هو تحقيق مجتمع مدني يحقق تقدما للحرية الفردية من خلال قيود عقلية معينة من شأنها تأمين 

ر الناس من دعم الحاجة إلى تحري  أثرا تحريريا بوصفهما  الحرية للمجتمع وهذا يبدو كان لهوبز ولوك

لروسو كان إسهام كل من هوبز ولوك مدمرا للغاية لنهما وضع الرغبة   ولكن بالنسبة  النساق التقليدية،
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الحق في السعي وراء   جتماعية برمتها وهي المقاربة التي خولت للناسحقوق في المقام الول للتجربة الإ في ال

 1ى حساب الفضيلة المدنية المرتبطة بالصالح العام.سعادتهم الشخصية الذاتية وهو ما كان في الغالب عل

ب المدني حيث يرى ساندل أن التأكيد الليبرالي على الحقوق الفردية والعدالة يأتي على حساب الواج 

ية أفرادها كما بهو   ن العدالة تجد حدودها في أشكال الجامعات التي تهتمأيضا أوالمصلحة العامة ويذكر 

نتماءات بفضل الإ  كثر مما تسمح بهأأكثر ما تطلب العدالة وربما بما دين البعض بأني إ"  تهتم بمصالحهم

 2لتزامات التي تكون هويتي".والإ

ن المنطق المجرد لن يكون له الثقال الذي يعول أحيث اكد على   (walzerويتفق ساندو مع والزر) 

فمثل هذا المشروع التنويري كما يؤكد ن يصنعوا ركائز العدالة والخلاق أعليه الفلاسفة في محاولتهم 

محكوم عليه بالفشل إذ لم يدرك أن التفكير في هذه المور لا يمكن أن يتم بمعزل عن التقاليد   أليسدير

 3والممارسات المشتركة وما كل منهما من مسؤوليات وفضائل.

  اءات والالتزامات لنهمهذه الانتم  وفي هذا السياق يبين ساندل أن الليبراليين المعاصرين لا يرون 

الفراد تتكون بفعل المجتمعات ن ذوات يعتمدون على مفهوم ضيق للذات وهو مفهوم خاطئ ومغرض ل 

 4لى المؤسسة إلزامية تحطم الذات.إفإنهم سوف ينظمون   جتماعيةالإ 

لخير تصال ومشاركة بين أفراد المجتمع من أجل تحقيق اإيكون هناك علاقة  أنن يريد أ  ن ساندلأ

سارتر حيث   للصالح العام ولا تكون مشاركتهم مع بعضهم من أجل المصالح الفردية وبهذا يختلف مع

يؤكد الخير على فردانية الإنسان ويتضح هذا من خلال قول سارتر " أن وجود الآخرين هو حياة الجحيم 

ستطيع أن يرى أفعال نسان كل ش يء ولم يعد يداء الإ  ومن هنا فقد  …"بب عزلتيبالنسبة لي وهو س

  ى أنو يعارضها وير أ  من يقويها  ولم يعدلها  مغزاهاالآخرين إلا اعتداءا صارخا عليه وفقدت الحقيقة 

ن تجعل أن كل ذات تحاول أيتسم بالصراع اذ   تصالتصال غير أن هذا الإإعلاقة النا بالآخر علاقة 

 خرى موضوعا لها.الحالة ال 

ضوعا جد منه مو أن أبقوله " ليس علاقتي بالآخر سوى  في صراعها مع الآخر ذ يعبر سارجر عن الذات إ

لا مع الشياء إنها لا تتعامل أخرى أبذاتين معا والذات لا توجد ذات  حتفاظلى يمكن الإ إويجعلني كذلك 
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شعوري بالذات الغير التي تجعلني وتسلبها حريتها غير أن   ن هذه الذاتيةإخر فوعندما تخاطب ذاتية ال 

 1" .انأ وصفهبنا دراك هذا السلب ينبثق الشعور بال نا وفي إأنبثق بوصف أ

ي حين أنه يتفق لى هذا الوضع مع بعضهم البعض فإ  ن يصل بأفراد المجتمعأوعليه لا يريد ساندل  

يضعها الليبراليون قد  ق التين النظريات المطلقة والعامة عن العدالة والحقو أكيده أمع ماكنتاير في ت

الحديثة وكانت لى حياته الخاصة وتجاهله حقوق الآخرين مما يهدد المجتمعات إنسحاب الفرد إساهمت في 

 2و حتى الفكر المشترك بين المواطنين محدود للغاية.أالمصالح المشتركة 

ساس العلاقات المباشرة أفي أن الفكر المريكي تشكل عن   ساندل في هذا الصدد يوافق روبرت بيلاه 

الميركيين يجدون صعوبة في   بحيث أن 19والشخصية التي كانت سائدة في البلدان الصغيرة في القرن 

هتمام الليبرالية إلى عدم إة في المجتمع المعاصر ويرجع ذلك تعيين مصادر القوة والهيمنة غير المرئية السائد

 3ن تحصن المجتمع المدني.أمكن لنزع تعددية محدثة سة ولكن يبالقسر الذي يقع خارج نطاق السيا

عن بعضها  لةمختلفة تماما، ولكن مستق مجموعات  ن تصور المجتمع يصفه متكونة منأحيث  

صالح المتعارضة الصالح العام يمكنها أن يقتدي بين الحاجات والم  البعض، من شأنه أن ينتج لغة عن

 4ية الفردية.نتقال التي منطلق الحر وبذلك تنصف من الإ 

نه أث مع المجتمع هو بذلك يعارض "نيتشه" حي  يؤكد ساندل عدم العزلة وضرورة تفاعل الفرد 

عنده كما   لةفالعز  5طراف العزلة تبدأ حدود الميادينألى عزلتك يا صديقي على إ  سارع  يقول "نيتشة"

الحفاظ على الوعي الفردي لن براهيم مرحلة ضرورية تركيز قوي الذات وتجميعها و إوضح الدكتور زكريا 

 6ليا.أبقاء الفرد بصورة مستمرة مع السحب يشتت وعيه هو يجعله يفكر تفكيرا

حيث يرى أن المصالح المحلية يمكن أن تؤلف مع   ليكس دي توفيل"أفي حين أنه ساندل يتفق مع " 

مدني يخفف من عوض التقاليد القوية للروابط التوعية وأن هذا الفهم ربما يوفر أساسا للمجتمع 

هكذا يفعل مايكل ساندل الذي يوافق بيلاه على نقده للنزعة الفردية، حيث  7المصلحة الفردية والسوق،

                                                             
 .437، ص 1966بيروت،الوجود والعدم ، ترجمة عبد الرحمان بدوي ، ، جان بول سارتر 1

2Macintyre , after virie : astedy in moral theory , notre dame new york , 1981.p.253. 
المجتمع المدني ،التاريخ النقدي للفكرة، ترجمة: د. علي، حاكم صالح، حسين ناظم المراجعة ، فاتح عبد الجبار ، بيروت ،  ، جون اهرينذغ3

 .422، ص 2008،فبراير  1، مكتبة منتديات بحور المعارف ،طالمنظمة العربية للترجمة 
4Robert .n. bellah : of the heart : indioidnalism and cominirrnet in american life , Berkeley , university of California . press .p.285. 

 .71هكذا تكلم زرادشت ،تر: المكتبة العالمية للطباعة و النشر ،بيروت ، ص  ،نيتشة 5
 .164سابق، ص الرجع ،المزكريا ابراهيم6
 .422سابق ، ص الرجع، المجون اهرينزغ ، 7
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ة الحكم الذاتي وتأكل ن سخط الديمقراطية متجذرا في فشل الليبرالية الفردية في معالجأيعتقد ساندل 

ن تفسر كيف أة ولما كانت هذه النزعة الفردية اصر المريكية المع ةجتماعية الذين يميزان الحياالجماعة الإ 

ن مفهومها عن الذات إجتماعية فعن الحياة الإ  و تترابط المصالح الفردية بمعزل أن تتشكل أيمكن 

 مفهومها شكليا أجوف. ةستحالإالطريقة 

فة ويعتقد ساندل أننا مقيدون بخيارات لم نتخذها وغالبا ما نخدم مصالح الآخرين ولا يمكن لفلس 

المستقل والمصلحة   لى وهم الخيار الفرديإن تستند أعامه تدعم الحكم الذاتي وتقوي الجماعة 

 1الشخصية.

  ذلك يتعارض مع هيدجر،جتماعية فهو بصالح الفردية بمعزل عن الحياة الإ يرفض ساندل ترابط الم 

نسان ن "الإأاذ   ا أذهب الذات و محى خصائصه ن الوجود مع الآخرين في هذا العصر قدأحيث يؤكد 

تخذ من الوجود مع إجتماعية زائفة لنه قد إصبح يعيش في حالة أالعصر الحديث كما يقول هيدجر قد 

الجمهور وهكذا فقد  ةغماس في حالإن  وده الخاص فلم يعد بوجوده سوى الآخرين ذريعة للتنازل عن وج

رين ويتحرك في مجال خوأصبح مجرد موضوع ينطق بلسان ال  نسان العصر الحديث إنسانيته وحريتهالإ

 2جتماعي الغفل".ذلك الوسط الإ 

حيث يبعد   لك يتفق مع نواكشوطنه بذإمتتالية كانط ف خرى عندما يعارض ساندأومن ناحية 

 الطرق جتماعي جانبا وبدلا من ذلك نركز على خير الخطط العقلانية الخاصة بصيغه متتالية للنظام الإ ال 

 تبان الشياء.إ  العرقية أو التقليدية في

بمعنى آخر يجب علينا أن نفهم وبأفضل شكل كيف هي حياتنا ونحن مؤهلون بمعرفه حقيقه  

 3مددنا بفهم للسياقة الفعلي للحياة.إتخاذ حركة المجتمع و إواقعيه ملموسة للمصلحة الدائمة و و 

اءوا فهم تجريدية النظريات الليبرالية التي قد أس  -السابق ذكرهم  -تفق معهم إيرى ساندل وما  

ينتقدونها حيث أن المفهوم السياس ي الرولز عن الذات كش يء له الولوية على أهدافها ليس ادعاء 

ميتافيزيقيا عن طبيعة الذات كما يعتقد ساندل، ولكنه أسلوب للتعبير عن الحزاب التي تختار مبادئ 

ختيار إند الفرد كذات واعية وقادرة على يحتاج هذا أن مفهوم عولا   العدالة من " خلف ستار الجهل"

 أهدافها من الليبراليين أن يتركوا الهوية الفردية.

                                                             
1 Michal sandel : democracy discontent : America in searshe of a publicephilisophy , Cambridge , ma : Belknap press of Harvard 

university press , 1996,p.344. 
 .65. ص 1977نداء الحقيقة، تر ،ودراسة: عبد الفقار مكاوي ،دار الثقافة للطباعة والنشر ،القاهرة   ،هيدجر2
3Ibid.p.22. 
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ن أن يختارها وأن الليبراليين جتماعية التي لا يمكن للإنساي جوانب عدة إنتاج الظروف الإ هي ف 

ختيار الفعل وهم في ذلك أقرب ما المشاركة والإ عتبارها نوع من إلى الحرية بإمريكيين المعاصرين ينظرون ال 

 1يكونون من فولتير وروسو. 

 والأخلاق: القانون ب الثالثالمطل

منهما يتعلق بتنظيم  خلاق فرغم أن كلا جتماع بين القانون وال يعرف رجال القانون علماء الإ 

عتبارات كائن مراعيا في ذلك الإ   م بتنظيمجتماعية بين الفراد والمجتمع إلا أن القانون يهتالعلاقات الإ 

حين أن الخلاق تسعى إلى ما ينبغي أن يكون مراعيا في ذلك المثل العليا والقيم   العلمية والعملية في

ستدعى إتلك القوة والردع المادي الذي   النبيلة، القانون مسؤولية الدولة تعمل على تطبيع مستخدمة

يقوم بحمايتها عن طريق الضمير جتمع بأشكاله المختلفة المر، في حين أن الخلاق هي مسؤولية الم

حكام القانون والخلاق فإذا كان أطق تلاقي بين كل من فإن هناك منا  جتماعي والردع المعنوي، ومن هناالإ 

جتماعية ويحظى بمساندة الدولة وحمايتها المادية فينبغي أن يتوخى القانون الوضعي ينظم العلاقات الإ 

 2مبادئ العدالة والمثل العليا التي تتفاعل في الضمير الجماعي.هذا القانون 

جرت العادة بذلك بل عندما نتحدث عن القانون هنا فإننا لا نقصد فقط القانون المدني، كما  

ن ألفكار وفقا للحقيقة ويؤكد هيجل خلاق والحياة الخلاقية، لا التصور يوجد بين انقصد أيضا ال 

حقيقتهما لا تقوم إلا في   الولى للقانون التشكري ليست كلتاهما إلى تجريدات خلاق وكذلك اللحظةال 

 3الحياة الخلاقية.

و قانونية وغيرها في كثير أسياسية كانت   في كافة المجالات ساندل ضرورة وجود الخلاق  وهنا يتناول 

ينة أكثر فلسفة أخلاقية معمن المجالات ويوضح أن هناك رأيا يتضح من خلاله أن الدستور لا يرتكز على 

عند   يضعوا القيم الخلاقية جانبا  نه يتطلب من القضاة أنأقتصادية معينة و إمن أن يرتكز على نظرية 

 4البحث في المسائل القانونية أي فصل الخلاق عن القانون.

يتعارض مع خلاقيا يمكن أن أحيث يختلف الناس في تفكيرهم في المسائل الخلاقية أي إنما يبدو  

حترام نهم يستحقون الإ أشخاص بلولهذا السبب تتعامل الحكومة مع اخر ويكون بالنسبة له أخلاقي ال 

                                                             
القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة ، تر: ودراسة : انصار عبد الله ،  ،انطوني دي كرس ي و كنيثمينوجك1

 .372، ص 1988
 .32ص  31، ص 1993، القاهرة، 1الديمقراطية الليبرالية )قضاء ومشكلات( ، دار الشروق، ط ،حازم البيلاوي 2
 .46. ص 1996، القاهرة ،1فلسفة القانون و السياسة عند هيجل ، دار الشروق ،ط ،عبد الرحمان بدوي 3

4 Jaffery abromson : justice taxer asand , law seviewvol , 89.2011.p.653. 
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الحياة وتجعل والمساواة ولا تنحاز لي قيمة أو خير مسبق حيث العدالة الدستورية تطمح في تحقيق 

يقبلوا الفصل بين المسائل  نأنفسهم وأنه على جميع المواطنين ختيار القيم ل إالشخاص أحرارا في 

 1الخلاقية والمسائل القانونية.

ل القانونية يضا مما يجعله يتساءل وفقا الفصل الصارم بين المسائأهذا ما يعارضه ساندل  

  جهار من الزواج المثلي،ى العدالة في بعض المسائل حول الإ لإن يصل الدستور أوالخلاقية هل يمكن 

ه يجيب بالنفي لنه ليس من الممكن البحث في مسائل أنساندل   ومن خلال  يا الجذعية؟وأبحاث الخلا 

العدالة والحقوق دون حل المسائل الخلاقية بموضوعية أيضا كما يوضح ساندل أنه ليس من المرغوب 

 2فيه الفصل بين المسائل الخلاقية والمسائل القانونية.

ن يضيف أالخلاقية السائدة ويمكن للقاض ي عتقادات لى الإ إن القانون في جميع البلاد يشير أو 

 3المحتوى على القاعدة المعروفة لهذه المبادئ الخلاقية.

مكن من تطبيق العدل المجرد أن إقتراض لى الإإقوى، بل محاولة تهدف لا يعني إرادة ال فالقانون  

ن أنه ينبغي أهو ش يء قابل للنماء والتغيير، و  فهو إذا ليس بذلك الش يء الجامد الصلب الذي لا يتغير، بل

 4رق ما يستطيع إليه البشر من شريعة الآداب والفضائل.ألى إغيرا حتى يصل إلى غاية يصل فيها يظل  مت

ن يكون في الوقت ذاته مصلحه أتكفل نطاقا معينا لكل فرد ينبغي   حيث القواعد القانونية وهي

 5لقائي.المجتمع ككل من النمو والتقدم الت

و موافقة الدولة على أالليبراليين يخشوا من تأكيد   أنساندل يعارض وجهة النظر الليبرالية حيث  

و الديني لنها تمثل تهديدا لحريتهم، فلابد من الفصل ألخلاقية في التصرف الفني مفهوم معين للمبادئ ا

 6الية.بين الخلاق والدين في الحياة العامة هذا من وجهة النظر الليبر 

ن يتمتع الجميع بالحرية والمساواة دون رؤية مسبقة للخير ومن هذا أحيث يتضمن القانون الليبرالي  

التي تضعف   خلاقية في خطر حيث هناك وجهات نظر تفضل الطرق ـأن القيم الأدل القانون كما يبين سان

                                                             
1Jaffery abromson : opait.p.653 . 

2 Michale sandel: justice : what’s the righth thing to do ? p.25. 
3Hayek : the mirage of social justice , the university Chicago press 1976.p.57. 

 .6، ص 1947والحرية في الحضارة الغرب ، القاهرة ، مطبعة المقطم ، القانون ،اسماعيل مظهر 4
 .46سابق، صالرجع المأنطوني دي كرسبنيو كينيثمينوج، 5

6 Jeffey aframson! Op-ait .p 654. 
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قوانين ومبادئ مسبقه  خرى تفضل الخير على الحق وتضعأو  1من وجود قوانين ومبادئ للخير المسبق

و حق متفق عليه من الناس جميعا، أن ليس هناك قانون طبيعي أيكافيلي في للخير، ويعارض ساندلم

ستقلالا تاما، في الدولة عند إ  خلاقالحكم يجب أن تكون مستقلة عن ال  فالسياسة إذا قصد بها فإن

وعلى العدوات وهي لا تنطوي على أي   الدينامييجب أن تعتمد في جوهرها على   ميكيافيلي هي قوة فعالة

 2مبادئ أخلاقية.

ى ضياع كل معاني إلؤدي والجدير بالذكر الفصل بين المسائل القانونية والمسائل الخلاقية قد ي 

القواعد المعروفة للسلوك والتي تتضمن القواعد التي يراها المجتمع على أنها قواعد أخلاقية يجب 

من  القواعد يجب أن تقوي من خلال تحديد القانون ووضع صياغة خاصة لها تفرضتقويتها، ولكن هذه 

ق حترام المجموعات للقواعد ويتطلب أيضا فرض ما تم صياغته لتطبيإقبل السلطة وهذا يرتبط بمدى 

حسب تواجدهم فراد فنون الكلي للقضايا والتي تخدم ال نها القاأساس أليخدم السلطة المعترف بها على 

 3لى غياب العدالة.إالفصل قد يؤدي وهذا 

ن يحكم من خلال أعلى القضاء   حيث يجب  ذي يستحق؟ويبين ساندل من الذي يستحق وما ال 

عتراف العلني والموافقة على المسائل الكامنة في كيفية توزيع المجتمع لثروته بالعدل، قية والإ المسائل الخلا

 4لى فرقة شولدينج للجولف.إضمام نلا الإ لدولة لمعاقده جسدي يرغب مثوكيفية تمييز ا

حيث يوضح ساندل أن الحقوق والعدالة في هذه القضية تعتمد على التعرف على الطبيعة الساسية 

للعبة الجولف، فهنا يوضح ساندل لابد أن تكون القضية القانونية معتمدة على الحكم الخلاقي ولا يوجد 

تخاذ القرار الخلاقي، هذا هو السبب الذي جعل ساندل يقول بأن إللبث في المسائل القانونية دون  طريقة

، يرى ساندل بأن أرسطو في العدالة التوزيعية 5القضايا القانونية هي شكل من أشكال الفلسفة الخلاقية

ن تراعي مميزات أالشرف على مستحقيها فالدولة يجب أي توزيع المجتمع في الموال والمكافآت ألقاب 

 6نح كل منهم على قدر كفايته وفضله.الفراد وتم

                                                             
1Michal sendel.Justice : what’s the righth to do ,? P.50. 

 .25ص  ،1، ط2010 ،دار الحرم للتراث ، القاهرةير،لما ميكافيليا2
3Hajek : the mirage of social justice .p 58. 
4 Michal sandel: sustice : what’s the righth thing to do ? p.255. 

 .22.، ص 1972، 2تاريخ الفكر الفلسفي ، ارسطو والمدارس المتأخرة، دار المعرفة، الجامعة الإسكندرية، ج ،محمد علي ابو ريان 5
6 Michal sandel: sustice : what’s the righth thing to do ? p.252. 
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في هذا الصدد يؤكد أن الخلاق عنصر متميز يدخل في تكوين فكرة العدالة ولا يمكن لحد أن يفصل 

، حيث 1بين العدل والخلاق لنه سيجد نفسه عاجزا عن الفصل بينهما لن الخلاق مندمجة في العدل

د ساندل قوي واجب والخلاقية هو الذي جعل منهج العدالة عنترى أن هذا الربط بين المسائل القانونية 

مريكية والعامة، حيث تتناول الخلاق تقييم السلوك الإنساني فالناس كاديمية ال وساط البه كثيرا في ال 

هنا   والثواب والعقاب وغالبا ما تكون   لديهم بعض الفكار الخلاقية حول الخير والشر والحق والباطل

ن تجعل الفرد يستطيع أن أخلاق ي نسق معرفي محدد ومن ثم فهمه ال غامضة غير منتظمة فالفكار 

يتمثل بوضوح طبيعة الوعي الخلاقي ومحتواه ومن هنا يأتي دور القانون ليرتب ويقنن القواعد الخلاقية 

قانون المنظم هذا ال التي حددت الحقوق والواجبات لدى الفراد، لتعمل الدولة وتؤدي وظائفها من خلال

 2جتماعية معينة ومحددة في دائرة الخلاق.إجتماعية حيث يعكس أنماطا للعلاقات الإ 

يبين هذا الصدد أن فكرة العدالة تفترض قاعدة من قواعد السلوك فهي مشتركة بين كل الناس  

 3موجهة نحو تحقيق الخير لهم.

لكنه يجب أن يخلق تركيب متكاملة صدار فردية مباشرة للأفراد إرض من القانون ليس فقط غفال 

من التوقعات المشروعة وغير المشروعة لكي يضمن أن يعيش المجاميع حياتهم بطريقه عقلانية بقدر 

ن المجتمع القانوني يخلق إطار محدد أيضا أؤكد فريد ويك هايك في هذا الصدد المستطاع كما يتمنوا، ي

تقل القواعد من الجمود والصلابة تقدم المجتمعات تن  نه فيأللأفراد للتصرف بعض الفعال وقد لاحظ 

قانون   جتماعي الحضاري يتحول فيهن يخلق بيئة معروفة من النشاط الإ ن القانو أي ألى العمومية إ

لى حكم عادل، وبالتالي في المجتمع الفاضل سيكون المجتمع المثالي سيكون مجتمع إستبدادي الحكم الإ 

 4القانون.

القيم والخلاق، يتحرك   حترام القوانين وضرورة تأكيدها علىإبه ساندل من وفي ظل ما ينادي  

القانون مع التيارات الرئيسية للمجتمع الذي ينظمه، فلكل المجتمع قيمه التي تنعكس حتما في الهداف 

سم عتراف بعض المصالح ور وتحقيق أهداف القانون عن طريق الإ التي يسعى النظام القانوني الى دعمها 

                                                             
 .100سابق، ص الرجع المالنفعية،  ،جون ستيوارت ميل1
 .39، ص 1981الخلاق والسياسة في الإسلامي والليبيرالي و الماركس ي، الهيئة المصرية العامة للكتب ، القاهرة،  ،محمد ممدوح علي العربي2
 .104سابق، ص الرجع المالنفعية،  ،يلجون ستيوارت م3

4 Alan efenstien :hayeksjournney . the macmillionpress .usa , 2003.p.149. 
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النحو في نطاق  عتراف بها قانونا ومحاولة تأمين المصالح المعترف بها على هذالحدود التي في نطاقها يتم الإ ا

 1نها الحقوق الطبيعية للإنسان أي الحقوق الشخصية وحقوق الملكية.أالحدود المرسومة 

محددة  شياءألكات الخاصة وليس بتعيين مباشرة فقواعد السلوك العادي لتقوم بحماية الممت 

ليهم إو تنتمي أائق اشياء معينه تتعلق بالفراد لشخاص معنيين، لكن تجعل من الممكن التأكد من حق

يمنح كليا لكل  فتراض خاطئ بأن القانون إنويل كانط كلها على أساس وقد قامت أعمال ديفيد هيوم وإيما

ن نوعه مجموعه من من الحريات كلا على حده، ويفرض على كل شخص فريد م ةشخص مجموعه فريد

 2ن هذا القانون يحيي هذا الشخص على الآخرين.إشخاص فعاة القوانين التي تحكم ملكيه الالقيود ومرا

 : المجتمع المدنيالرابع المطلب

لى نظام ملزم بتأمين حكم القانون إنه يشير أمن بينها  ةستخدامات عديدإمصطلح المجتمع المدني له 

لى تنوع من المصطلحات الممكنة، منها توفير إالعام في المجتمع المعاصر يشير  في الصالح العام والخير 

ستخدامات إح المجتمع المدني له لى غير ذلك ولكن مصطلإساسية والسلام العامة والتعليم الحقوق ال 

لفة لى مجال يوجد بين الحكومة والفرد وفي هذا المجال هناك تنوع في الفئات المختإيضا حيث يشير ةأثاني

 3والجمعيات كل منهما مكرس للمحافظة على قيام معينة وتحقيق عناية خاصة.

ة شكال عديدألى إمدنيا يشير   ن مجتمعاأ  المعاصرة " جين بيثك الشتاين" تقول الكاتبة  وكما 

و مؤسسة ثانوية مثل السر والمؤسسات ألب ما يطلق عليها جماعة الطوعية ومختلفة من الجمعيات غا

والنوادي والمؤسسات الخاصة هذه المؤسسات التي توجد خارج الهياكل الرسمية لسلطة الدولة  الدينية

تشير إلى مجال منفصل يتوافر فيه الفراد حرية مزاولة عدد متنوع من خبرات الحياة التي تتيحها 

المدني أنه ليها، واحد الجوانب المهمة في المجتمع إنضمام ت المتنوعة التي يستطيع الناس الإ الجمعيا

ود مناخ يتيح كمجال منفصل يعمل كمصد ضد سلطة الحكومة المركزية وبدوره هذا يشجع على وج

 4ستمرار في مساراتها الخاصة دون خوف من تدخل الحكومة.لجماعات مختلفة والإ 

وق يمكن أن يتصف بالتوتر ما بين وجهة نظر فردية مضمونها توفير الحق  المجتمع المدني في جوهرة 

حترام متطلبات الفضيلة المدنية، والهدف إجتماعي الذي يعكس الحاجة إلى ساسية للفرد وبين البعد الإ ال 

                                                             
 .40القانون في أمريكا، ترجمة المستشار ياقوت العشماوي المعارف، القاهرة ، ب ط ، ص  ،ليونارد شفارتز1

2Hajek : the mirage of social justice .p 37. 
، عدد 1التفكير السياس ي والنظرية السياسية والمجتمع المدني، تر: ربيع وهبه مركز القومي للترجمة، القاهرة، ط ،ستيفن ديلو تيموثيق3

 .49، ص 2010، 1558
4 Jean bethkeelshtaindemocray on trid , new york: basic books ; 1995.p.5p.6. 
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ياة ولكن في الوقت نفسه في إطار تباع مفاهيم الذاتية في الحإمجتمع مدني هو السماح للأفراد ب من وجود

 1لتزامات الفضيلة المدنية .إحترام قيود و إ

مقاربات تضع قيمة أساسية كي يتبناها المجتمع ككل وتدعمها الجماعات  الجدير بالذكر أن هناك ثمة

لى مجتمع إخرى تشير راطي وال لى مجتمع مدني ديمقإالمجتمع المدني، إحداهما تشير   المختلفة التي تشكل

 لى رؤية ليبرالية المجتمع المدني.إالجماعات الوسيطة والثالثة تشير مدني خاص ب

جتماعية لإ هداف الفردية الخاصة والهداف االديمقراطي يوجد رابط بين ال ففي المجتمع المدني  

على  ةتخاذ مكانإلى المشاركة الديمقراطية بإجتمع المدني الديمقراطي يشيرون المشتركة والمدافعون عن الم

النقابات، الكنائس أو المهن، ستساعد الناس على خلق مساحة   جميع المستويات الرئيسية بما فيها

لى وضع معايير للحياة الديمقراطية إيضا يسعون أحترام الصالح العام إرين من أجل لتشاور مع الآخل

خذ أو أعلى الفراد تعلم كيفية التبني  الجماعية، ولا يصعب  كجزء من جميع الشكال الخاصة بالحياة

لجماعات عند مشاركتهم التشاور مع الآخرين فنجد ا  عتبار وجعلها جزءا منخرى في الإ بوجهات النظر ال 

ي سبيل السعي هتمام بمدى واسع من المصالح فجتمعهم يكونون أكثر قدرة على الإ في السياسات الوطنية لم

فراد يظهرون نه يشير الى ال إلمدني الخاص بالجامعات الوسيطة فما بالنسبة للمجتمع األى الصالح العام، إ

و رعاية المسنين، فضلا عن ذلك إلى ألخاصة لتقديم مهمة التعليم مثلا توجهها فرديا بخلقهم تنظيماتهم ا

وضع معايير للحياة الديمقراطية كجزء من جميع الشكال الخاصة بالحياة الجماعية ولا يصعب على 

عتبار وجعلها جزءا من التشاور مع الآخرين خرى في الإ ات النظر ال الخذ بوجهالفراد تعلم كيفية التبني أو 

جد الجماعات عند مشاركتهم في السياسات الوطنية لمجتمعهم يكونون أكثر قدرة على الاهتمام بمدى فن

 2واسع من المصالح في سبيل السعي الى الصالح العام.

توجها فرديا   فراد يظهرونلى ال إنه يشير إلمدني الخاص بالجماعات الوسيطة فما بالنسبة للمجتمع اأ 

لفراد داخل و رعاية المسنين فضلا عن ذلك فان األتقديم مهمه التعليم مثلا لخاصة بخلقهم تنظيماتهم ا

برة يخلقون فيما لتزاما مدنيا لرعاية حاجات بعضهم البعض ومن خلال هذه الخإهذه الجماعة يظهرون 

تحرص على الصالح   نتماء داخل المجتمع متكامل وجيد التنظيم، ويعمل الفراد بطرق بينهم شعورا بالإ 

راف القانونية تعتقلصت حاجه الحكومة ، قد تفقد الإ ام للآخرين ولكن المشكلة في هذه الرؤيا أنه قد الع

ويكون الهدف الرئيس ي  3الساسية والضرورية لحفظ المجتمع المدني أهميتها الساسية لكثير من الناس

                                                             
 .53ص سابق، الرجع الم ،ستيفن ديلو تيموثيديل1

2Nachy .rosonblum : the moral uses of civil social : the news leterr of PEGS : 1993.p.4. 
 .55سابق، ص الرجع ،المستيفن ديلو تيموثيديل3
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المجتمع، فالتصور الليبرالي  حترام تعزيز تنوع القيم وطرق الحياة فيإلليبرالية المجتمع المدني للرؤية ا

نفتاح تسمح للأفراد بخلق جماعات وتنظيمات جديدة كما على للمجتمع المدني يتطلب روحا من الإ 

ون الفرص الجامعات الجديدة أن لا تنكر امتيازات الجماعات الموجودة، وبدعم هذه المتطلبات ستك

ن أوسيكون ممكنا للأفراد  ةو مشاركأات تحافظ على تجربة الديمقراطية لمن يريد تشكيل جماع ة سائح

 1ى جامعات تؤدي دورا مهما وسيطا وخدميا في المجتمع.إليخلقوا و ينظموا 

في كيان سياس ي له  ةمنظم ةلاسيكي للمجتمع المدني بأنه جماعن وصف الفهم الكأوالجدير بالذكر  

وجه النظرية السياسية نحو   ونان المتقدمة، كان أفلاطون أول منولى في بلاد اليصياغته المتماسكة ال 

العامة الشاملة لي مجتمع أخلاقي بذلك كشف بعض نقاط القوة للمجتمع المدني المنظم على   الحياة

، يؤكد ساندل أن الدستور الذي يحافظ على غرس القيم الخلاقية هو 2أساس مشروع أخلاقي مشترك

العام، ومن هنا قد ولا نستطيع تحقيق الصالح   بينها وبين المواطنين 3تقاليد المدنيةفي ضوء ال  افضل بناء

لى طاغيه، ولكن تحقيق المصلحة للصالح العام ليست بالمهمة السهلة فإنها تتطلب إيتحول الحاكم 

 4ن يتركوا المصالح الذاتية جانبا.أاص مع بعضهم البعض بكل موضوعية و تضامن من الشخ

طاغية  لىإة فقد يكون هذا الظلم تيم يتحول عندما يحكم في سبيل مصلحته الشخصيالحاكم  

لى ذاته نصيب من السلطة وحسب، بل السلطة بأسرها، مع إن الطاغية لا يغزو باغيين منافية للعدالة، ل 

 5كل ألقابها واعتبارها المر الذي يشكل الظلم الكبر نظرا لن العدالة هي خير الآخر.

ن المشاركة الجيدة مسؤولة خرين ل نه لابد من المشاركة مع ال أمع أرسطو حيث أكد  اندلسيذكر  

في أفضل حالاتها لا تختلف بشأنها   ن العدالةأيضا أمع أخلاقي حيث يؤكد مايكل ساندل عن إنشاء مجت

، حيث في المجتمعات التعددية وإنما على القل بعض تلك الاختلافات بالرأي معقوله بنفس الطريقة

بعض الناس يؤيدون النظرية التحريرية للعدالة وآخرون يؤيدون نظرية العدالة القائمة على المساواة، 

                                                             
 .57، ص السابقالمرجع ستيفن ديلوتيموثيديل ،1
لح، حسين ناظم المراجعة ، فاتح عبد الجبار ، بيروت ، المجتمع المدني ،التاريخ النقدي للفكرة، ترجمة: د. علي، حاكم صا ،جون اهرينذغ2

 .30، ص 2008،فبراير  3المنظمة العربية للترجمة ، مكتبة منتديات بحور المعارف ، بيروت،ط
3 Michal sandel : democracy discontent : America in searshe of a publicephilisophy , Cambridge , ma : Belknap press of Harvard 

university. 
4 Michal sandel : America search for a new yorkpublice philosophy , atlantic monthly man .1996.p57. also Michal sandel , justice 

: whath’s the righth thing to do? 
، ص 1، ط 1995اسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان،  دولة خضر خنافر، في الطغيان والاستبداد الديكتاتوري، دار المنتخب العربي للدر 5

131. 
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وكلا من الفريقين يتجادلون فهناك تعددية في مجتمعنا بين حرية السوق وسياسة عدم تدخل الحكومة 

 1والنظرية التحررية للعدالة ونظرية العدالة القائمة على المساواة.

 ختلاف بالرأيالنوع التبرير الخلاقي ونوع الإ  يؤكد ساندل أنه لا يوجد فرق من حيث المبدأ بين حيث 

نها جميعا أم والرأي وطبيعة التحرر الديني مناقشتنا لموضوع العدالة، بمعنى حرية الكلا   الذي يظهر عند

حقيقة التعددية المعقولة  ختلافات في الرأي حول العدالة والحقوق، فلا يوجد فرق من حيث المبدأ بينإ

العدالة والحقوق وفي حالة الخلاق والدين، ففي كلتا الحالتين ما نفعله عندما نعارض هو أننا  ةفي حال

تثيرها حالات محددة، ونحاول إظهار السباب التي   نشارك في الحديث مع محاورنا ونفكر في النقاشات التي

حيانا أحيانا نقتنع بتعديل نظرتنا و أنستمع لسباب الاخرين، و  خر، ثمختيار طريق معين دون ال ا لإ تقودن

قل دعم وتعزيز وجهة نظرنا، ولكن هذا يتطلب أن تجري المناقشة رى تواجهنا تحديات تدفعنا على الخأ

 الخلاقية حول العدالة وحول الوصول للحياة والمجتمع الصالح.

بكونها   ختلاف والدينلإ ختلافنا في الرأي حول اإ  ذا فكرنا فيإحيث يطرح ساندل سؤالا مهما يقول 

لبناء مجتمع يحترم المواطنين الذين  ةحول العدالة فكيف سنجد يوما طريقختلافنا بالرأي إمرتبطة ب

ن خلافاتنا حول الخلاق والدين متعلقة بخلافات أعتبرنا إذا إنه أويرى ساندل  2 نختلف معهم في الرأي؟

يعتمد هذا الرأي   نا أن نجد طريقا نحو مجتمع يحترم الرأي الذي يخالفه؟حول الصدق والعدل، فكيف ل

حترام القناعات إفمن وجهة النظر الليبرالية يتم  حترام،ساندل على طريقة فهمنا لمفهوم الإ كما وضح 

 الخلاقية والدينية لا خواتنا في المجتمع.

حترام المتبادل الذي تعتمد عليه حياة لإ لى اإو المثلى للوصول ألكن تلك ليست الطريقة الوحيدة  

ر لا من خلال تجاهله بل خحترام ال إمفهوما آخر يتم بموجبه الديمقراطية، حيث يوضح ساندل أن هناك 

 3ستماع لآرائه والتعلم منها حينا ، وعن طريق تحديدها ونقدها حينا آخر .شتراكه عن طريق الإ إمن خلال 

لى وضع توافق في إهتماما ما ودورا للأخلاق والدين إياسة تولي ك أي ضمانة تؤدي إلى سلكن ليس هنا

ن يعلمنا أحيانا أأكثر للرأي الآخر، بل من الممكن أي حال من الحوال ولا ضمانة أنها ستؤدي إلى تقدير 

ور والمشاركة يظهر أنه حترام هذا المنهج في التشاإعجابنا بها، ولكن إلى نقصان إ  حول عقيدة ما  المزيد

ة تعكس نا الخلاقية والدينياتختلافإن أبحثنا عن المجتمع التعددي وبما  كثر كفاءة فينسب والالخيار ال

                                                             
1 Michal sandel : democracy discontent p.217, soeahosandel , justice : whath’s the righth thing to do? P.26 
2 Michal sandel: justice : what’s the righth thing to do ? p.245. 
3 Michal sandel: justice: ibid:p246. 
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السياسة تشجع على المزيد من التشاور  ةن حياأعتقد إن ساندل إنسانية فلإإلى حد ما تعددية صفتنا ا

 1التي تمثلها حياة كلامنا.حترام الصفات الإنسانية المختلفة إكن أن تساعدنا في تقدير و فمن المم

يتفق ساندل مع وجهة نظر المجتمع المدني الديمقراطي وفي حين رأى هوبز ولوك في المجتمع المدني  

تشديدها   جتمعوا لتحسين غاية مقصودة، ولكنإفراد أالتعاقد وتضمنها السياسة بظهور  وسيلة ينتجها

 2جتماعية.ابط الإ في تقديم تفسير مقنع للرو  على الصراعات الشخصية فشل

عتماد الكثرية فإذا كان أساس المجتمع المدني هو الموافقة إن المجتمع المدني هو مبدأ أويؤكد لوك  

التي يعطيها عدد من الناس تشكيل جسم سياس ي واحد فإنه لكي يتصرف في ذلك الجسم السياس ي لابد 

التقرير القسم الباقي منه شرط لابد من وجوده كثرية الجسم على أ  ن قدرهمن ينتظم وفق مبدأ الكثرية ل 

 3نفسه ولا أن فرطت الوحدة المجتمعية القائمة على التوافق والرغبة .

في أن النظام الجمهور يتحدث بالسيادة جميع المواطنين فهو أولوية   يتفق ساندل مع مونتسكيو

ك بتربية ذا النظام شكل تربوي وذلالفضيلة أولوية المصلحة العامة على المصالح الفردية، مما يحتاج ه

نانيته ويشعر بأن غيره يساويه أفراد الشعب في النظام الجمهوري متساوون أالفرد على أن يتحرر من 

 4تماما.

ن أكد أ  "18سكتلندي في القرن التنوير الإ حد مفكري وقادة عصر أويتفق أيضا مع آدم فيرجسون " 

جذور   كل شخص من ناحيتهف من نفوذ المصلحة الخاصة، فن يخفأد المجتمع مع بعضهم و يتعامل أفرا

الفراد و رؤية العالم  ةيضع نفسه مكان  ى كل واحد منا أنجتماعية التي يتمتع بها البشر وعلالروح الإ 

يتيح للأفراد المشاركة في حياة الآخرين، ويجعل الحكم   بعين الفراد هذا الإحساس " بمودة الرفقة"

 5ر التوفيق بين الفردية ومجتمع مدني يقوم على العلاقات الخلاقية المشتركة.الخلاقي ممكنا عب

فكان عمله جزءا من توجه أوسع للنظر للمجتمع المدني على أنه شرط طبيعي للتطور الخلاقي  

 6عتباره وسيلة مصطنعة من أجل البقاء.إقدم العقلي بدلا من النظر إليه بوالت

                                                             
1Michal sandel: justice: ibid:p.199 

 .184سابق، ص الرجع الم ،جون هربنزغ2
. 382، ص 4،ط  1998تاريخ الفكر السياس ي، ترجمة: محمد عرب صاصيلا،  المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت،  ،جان جاك شوفالييه3

 .383ص 
 .23، ص  1953ترجمة: عادل زعيتر القاهرة، دار المعارف، الجزء الاول، مونتسكيو روح الشرائع 4
5p25Adam b seligmin : the idea of civil society, new york, fred press max well macmillan I nternational , torento : Canada 1962,  . 
 .183سابق، ص الرجع المجون هرينزغ،   6
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هتمام بالقضايا الخلاقية في حال قضايا المجتمع الإ   الرئيس والشعبى إلو   قضاة بليجب على ال 

النازيين في أمريكا بحقهم في   حيث طالب بعض 1978الخلاف الشهير عام   المدني وعلى سبيل المثال:

الينوي ،حيث الكثير مما نجوا على الدولة أن تكون   التظاهر والتعبير على رأيهم وقد كان ذلك في ولاية

التعامل  ن تحدد مكان التظاهر ووقته وكيفيهأيتبناها مواطنيها ويمكن للدولة  ة تجاه الآراء التيمحايد

تجعلها ة و غير شرعيأخطاب فحضر السلطة لقضايا هجومية ن تحدد محتوى الأولكن الدولة لا تستطيع 

 1هم والتعبير عنها.ختيار آرائإحترام قدرة كل مواطن على إالبعض قيم غيرهم، فتخفق بذلك في تفرض على 

رق بكامله وقد يتسبب ذى لعأن بمنع هذه المظاهرة لنها تسبب على الطرف الآخر يقولون الجمعانيو  

ذى على الفرد قولون لا يقع ال كثر من الذى السري وطبقا ليبراليون يأليها الفرد إما ينتمي  ةفي شتم جماع

ن تقوم فيها أن الولايات الجنوبية لم ترى أالى العنف لكن يرد الجماعانيون  ما دام الشتائم لا تدعو 

الولاية الجنوبية مظاهرات "مارتن لوثر كينج" الداعية إلى المطالبة بحقوق مدنية للأفارقة المريكيين فهل 

أهل المدينة  يصابون بالذى من الرسائل التي يحاول بثها لوثر كينج وأن  هل المدينةأن أبإمكانهم يدعو 

 2مارتن لوثر كينج ستعيد لهم ذكرياتهم المؤلمة. ةت مشتركة في الحرب الهلية ومسير تجمعهم ذكريا

الجدد   التين هي النازيينيوضح ساندل القاعدة الساسية التي يمكن أن نميز على أساسها بين الح 

ة الحقوق المدنية للسود، فالفرد يمكن بادة والكراهية بينما يدعو مارتن لوثر كينج على ترقيلى الإ إيدعون 

خرى متصلا بالقضية الخلاقية أية المطالب بها كما أن هناك فرق في محتوى الخطاب وفي طبيعة القض

خلاقيا يستقر أحتراما إ ولى يستحقون الناجين من المحرقة في الحالة ال بالجماعة التي تعلق المر بسلامتها ف

ن حالات التمييز الخلاقي لمحتوى الخطاب أيضا أة الثانية إذا يوضح صري في الحالإليه التضامن العن

على الخير وعلى النظرة  تتوافق مع الرأي العام ولكنها تتعارض مع النظرية الليبرالية التي تؤكد أولوية الحق

 3التي تقوم على الدفاع عن حقوق المؤسسة على قيم مشتركة وحدها. ةالجمعاني

مر للقضاة في كل حتوى الخطاب لا ينبغي أن يرجع ال في حرية التعبير مبني على مفإذا قررنا أن الحق  

نه ينبغي صياغة مبادئ وأسس من أعضاء ألذلك يؤكد   م لا؟أال ويعين القاض ي هل القاضية خير ح

لى المجتمع ولا يوجد فرق بين إحتى لا يتسلل الفساد القضاة من هذا الحرج، وتثبيت القيم الخلاقية 

 4لم والحق والخير والشر.الظ

                                                             
1Michal sandel: justice : what’s the righth thing to do ? p.81.p.82. 
2Jeffrey aframsoniop-cit .p.664. 

 .31. ص 24سابق، ص الصدر ،الممايكل ساندل3
4 Michal sandel: justice : what’s the righth thing to do ? p.268. 
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مسيرة " مارتن لوثر ن حاكم ولاية "ألاباما جورج والاس" حول أويذكر مثال يؤيد نظرته هذه، هو  

للولايات الحق في تنظيم الطرقات العمومية وأن هذه المسيرة قد تجاوزت الحدود التي يسمح بها  كينج" ان

قال عبارة   اض ي الولاية "فرانك جونسون"الدستور وعطلت الطرقات ومصالح الناس فما كان من ق

تستحق التقدير وتكون مبدأ عما يدرسه كل مواطن فقال " إن حدود الحق في التجمع والتظاهر بصورة 

 1حتجاج عليها والتهديد ضدها".تقدم بفتحه المظالم التي يقع الإ  سليمة على الطرقات يجب أن

ليس هناك في النقاش العام   الساس للعدالة، وأنه  يعترف ساندل في كل الحوال الحكم الخلاقي هو 

، فعندما يتعلق المر بالمداولات السياسية 2حترام العامالخير في عمل فني معين جدير بالإ  أمر مسبق للحياة

حول هذه النقاشات يتضح ساندل أن المخاطر كبيرة وتستحق النظر فيها، فلابد أن نشارك الآخرين في 

 3لديان الاخرى وتبادل الوجهات النظام الخلاقية بالطرق الديمقراطية.وجهات النظر حول ا

حول لماذا ينبغي أن تؤخذ المخاطر عند القضاة  ةنفس الحج  هل يمكن أن يجعل ساندلولكن  

موضوعية للحياة الجيدة؟  السئلة الصعبة للقانون الدستوري حول رؤية  لعامة الناس أو ممثليهم في حل

لى إزالة العقبات الإجرائية للعمل إ  يلي"إل عن هذا السؤال حيث يدعو " جون ساند  جابةإن أالواضح 

لتقييد حرية التعبير لبعض   المناسب الديمقراطية وحق التصويت في العقبات التي تحدث عند المساس

 4وجهات النظر.

لى إن تصل أللمحاكم   الية من التحيز فينبغيجراءات الديمقراطية لابد أن تكون خن الإ أيلي إوضح  

النتيجة الخلاقية الموضوعية من خلال إجراءات ديمقراطية نزيهة في حين يؤكد ساندل أن العدالة 

فضل أدي الى الديمقراطية نزيهة وتكون ن تكون الخلاق هي التي تؤ أئية لا تكفي للصالح العام ولابد الإجرا

تخاذ القرارات إلى إندل تجعله يدعو امايكل س  ند ثقة الموصلة بالنفس ع، وقد تكون ال5للصالح العام

هة النظر الليبرالية القائلة:" الخلاقية الموضوعية لتجنب المخاطر بالقدر الكافي وهنا يخالف ساندل وج

 6وجهات النظر الغلبية الاخلاقية". ةتحت رحم  ن نترك الحقوق أننا لا ينبغي أب

لى الماض ي فيجد مصدر هذه الفلسفات العامة في الرؤية إمع روبرت بيلاه حيث يلتفت ساندل ويتفق 

قتصاد نحو الإ 20شهدته ثلاثينيات القرن المريكية للمجتمع المدني في الحياة المعاصرة قبل التحول الذي 

                                                             
1 Ibid: p.81.82. 
2  Michal sandel: justice : what’s the righth thing to do ? p.268. 
3  Ibid: p...250 
4 John ely : democracy and distrust: atheory of judicial review , combridg , mass : Harvard uviversity press 1980.p.181. 
5 Jeffery aframson on-cit , p .665. 
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ة في الولايات المتحدة لى الفلسفة العامة السائدإستندت إتهلاك الجماهيري وعدالة التوزيع سالكينزي والإ 

 1إلى الفكرة القائلة " إن الحرية تعتمد على المشاركة في حكم الذات".

حيث كان تقليد النزعة الجمهورية المدنية يستلزم مواطنين يفكرون على نحو أرحب من المصالح 

يدة ولكن ساندل الذاتية المباشرة وإن لم ينجو هذا التقليد تماما من ضغط التجارة الحديثة والدولة المحا

ن البديل الواعد من دولة السيادة أنعدام الحيلة، إالتقليد تقدم دفاعا ضد الغفلة و  يعتقد أن بقايا هذا

نما على مجتمعات وهيئات سياسية متنوعة تتنوع إنسانية تضامن الإ  عالمي واحدا قائما علىليس مجتمع 

 2عليها السيادة.

تفقت المصالح الخاصة إذا إلا إ  البنيات ةالكيان وقوي ةسليمن الدولة لا تصبح في حين يرى هيجل أ 

نه ينبغي على الإرادات الفردية أن تعمل داخل نطاقها أى أمع لصالحها المشترك ومن ثم فقد ر لمواطنيها 

ستقلال إجل الحفاظ على أن يضحوا بأنفسهم من أفراد الفردية ومن ثم وجب على الإ العامة مع الإرادة 

الدولة هي المبدأ السماء الذي تقوم عليه صلاتها مع  ةي زيادأسيادتها من أي خطر لنها الدولة وتأمين 

 3الدول الخرى.

من كثيرا بالفعل ى الهويات المحلية المتعددة لنه لا يؤ إل  نسحاب المألوفويقرع ساندل طبل الإ 

ن المجتمع أدنى من الشراكة فلابد من الحد ال  ثر ن تستجمع أكأذا لم تستطيع المة إالسياس ي الشامل 

قل من جهته هو الساس الواعد للسياسات فضل على الأعالمي يستطيع أن يفعل ذلك ما هو ال

لجزئية التي نعيش زدهرت في المجتمعات اإالمدنية الخصبة التي  ةاطية التي تتجاوز المم هو الحياالديمقر 

قل أر أهم لا ة في المجتمع الصغيالحرة في أمريكا الشمالية صارت السياستفاقيه التجارة إفيها، ففي عصر 

لى الكيانات الكبيرة والنائية أن تكون أهميتها وإنما يمنحون ثقتهم لتلك إفالناس لا يقدمون الولاء  ةهميأ

 4المؤسسات المرتبطة بنوع من التنظيمات السياسية التي تعكس هوية المشاركين.

في نظريته التضامن   ون دي جي"ساندل يتفق مع ما نادى به الفقيه الفرنس ي "لي نأوالجدير بالذكر 

قائها على التضامن ن وجدت كانت تعتمد في بأن الجماعات البشرية منذ أصلا على أجتماعي التي تقوم الإ 

كان ف ن لولا هذه العلاقة بين أفراد المجتمع الواحد لتصبح مجتمع متفكك ومتأخر ومن ثمأفرادها و أبين 

                                                             
1Robert .n. bellah : of the heart : indioidnalism and cominirrnet in american life , Berkeley , university of California . press 

.1985.p.5. 
2Michal sandel : democracydiscontent p.345. 

 .87. ص 1992الاخلاق والسياسة في الفكر الاسلامي والليبرالي والماركس ي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  ،محمد ممدوح العربي3
4 Michal sandel : democracy discontent p.346. 
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جتماعي هو الساس الضروري للمجتمع في تحديد أسلوب تنظيمي السياس ي في التدخل التضامن الإ 

ويرى ساندل أن مؤسسات المجتمع   ،1لتنظيم حقوق الفراد وتقييدها في ضوء بقاء المجتمع وصلاحه

ي المواقع الجديدة جتماعية هوالمعابد والنقابات والحركات الإ  المدني كالمدارس وأماكن العمل والكنائس

والذوات  للنشاط الديمقراطي في عالم ما بعد الحداثة المقتطف بالعديد من الولاءات والهويات

 2ترى فلسفة عامة تعالج ضياع الحكم الذاتي وتاكل الجماعة.ن تكون أالخصوصية والهوية يمكن 

وذلك بحمايتها من مساومات ى حماية قدرة الدولة على رعاية الجماعات إلفي حين يرمي الجمعانيون  

جماعات المصالح ويمكن معالجة الطموحات المدنية المحيطة التي تخلق السياسة المريكية من خلال 

 التعاطي المباشر فقط من الشؤون الخلاقية الساسية التي كانت الروح الحي للتقليد الجمهور.

تجاه إية من دفع المدرسة التعددية بأهمن دولة إيجابية يمكنها أن تحسن الصالح العام الكثر أ 

ى تجنب إلى تكييف الكبير للصغير و إلعى مفهوم ساندل للمجتمع المدني المصلحة الخاصة، وفي النهاية يس

 3عتباره ملاذا للغرباء.إى المجتمع المدني بإلقتصاد من خلال النظر دراسة السياسة والإ

ى سياسة الديمقراطية إلن ننظر أيتطلب دائما ظام الجمهور المدني ن النأكما يدرك ساندل جيدا  

بمسافة محايدة بدرجة كبيرة كما يعتقد أن هذا النوع من الفضيلة المدني في المجتمع دائما يرجع إلى أن 

يجد أسلوبا للحياة من قبل المواطنين المخلصين وتبني ساندل المذهب وتحالف مع التقاليد الكلاسيكية 

كر السياس ي حيث أظهر عدم رغبته في تقبل كافة أشكال الجماعة حتى لا والجمهورية المدنية في الف

 4يصنف أنه من الجمعانيين. 

 : العدالة والحدود الأخلاقية للأسواق الخامس المطلب

أم يشتري بالمال   وقد طرح ساندل مفهومه حول ما يجب أن تحكمه السواق وما الذي يمكن أن 

كتاب " ما لا يمكن أن يشتريه بالمال" ، فينتقد ساندي الماء يتردد على هذه القضايا من خلال   فقد عالج

لى حد كبير إخلال العقود الخيرة حيث أبعدت  الغلبة  لسان الكثيرين اليوم هو أن قيام السوق أصبح لها

 ةلحيام والحقوق والفن والرياضة والى التربية والحكإفي جميع ميادين الحياة من الطب  القيم الغير تجارية

السرية بل وحتى من العلاقات الشخصية، هذه المرة كلها من تهميش القيم الإنسانية التي كانت سائدة 

                                                             
 .349، ص  1975النظام السياس ي دار النهضة المصرية، القاهرة،  ،ثروت بدوي 1

2 Michal sandel : democracy discontent p.350. 
 .425سابق، ص الرجع المجون هرينزغ،   3

4 Michal sandel : democracy discontent p.74. 
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قتصاد السوق نحو نزلاق من الإإنوعا من  ندلت الإنسانية يرى فيها مايكل ساحتى عهد قريب في المجتمعا

 مجتمع السوق.

هي مسألة مركزية بالنسبة للمجتمعات اليوم خلاقية للأسواق أن مسألة الحدود ال  لكما يؤكد ساند 

 ةفضل طريقألى إى ضرورة نقاشها من منظور الوصول ومصيرية بالنسبة للمجتمعات الغد ولذلك يؤكد عل

للمحافظة على الصالح العام ومن أجل بناء مجتمعات قوية يستفيد منها الجميع لقبول بوجود بعد 

يز جتماعية التي تتمسيلة استمرارية عمل المنظومات الإ ت سوى و أخلاقي فيما يتعلق بعالمها وممارستها ليس

واق لغراض سستخدام ال إل مشكلتين في مجال ساندمايكل   ن المجتمع السوق ويحددسانيا عإن

 جتماعية.إ

سواق ذلك بأنهم مستبعدون من ستخدام ال إصلا أن الفقراء لا يستطيعون أولى هي المشكلة ال  

 ستئصال الفقر من العالم.إمظاهر الحياة العامة وعلاج هذا  المساهمة في

خفاض الحساسية الخلاقية فإنها تنتج خطأ إنجتماعية تؤدي إلى الثانية عولمة العلاقات الإ  والمشكلة 

 1يتعارض مع الواجب الخلاقي الواقع على كاهل جميع البشر في العمل في تقليص التلوث.

قتصاد والخلاق فإنه عتبارات السياسة والإاد لا يخضعون في سلوكهم لإ والفر  إذا كانت المجتمعات 

عتبارات دون أن يطغى أحدهما على يتوفر نوع من التوازن بين هذه الإ من الضروري لي مجتمع سليم أن 

رتداد جوهري في أمور إلى إن يؤدي أخرى لابد هذه الجوانب على حساب الجوانب ال الباقي فتغذيب أحد 

تصاد وتخلفه بل قلى تدهور الإإالسياس ي على السلطة لا تؤدي فقط فراح معا فسيطرة وال  الجماعة

ذاتية وبالتالي شيوع  ى تسخير هذه تحقيق مصالحإلقتصاد ما يؤدي تدخل أجهزة السلطة في الإغالبا 

 نحراف.الفساد والإ 

فإن ترك المور على القارب   لقتصاد والخلاق وبالمثفساد كل من الإإلى إهكذا تؤدي غلبة السياسة  

طة الغني سل  كثير ما ينطوي على نوع من التوحش الناني وفرض ةقتصاد والمصالح الخاصة دون رقابالإ

تل المور السياسة والخلاق معا قتصادية الخاصة تخخلاق والسيطرة المصالح الإعلى الفقير ومع غياب ال 

عتراف الرضع المنظم من ناحية وكذلك الإ  وبالتالي نوع منعتراف بوجود سلطة سياسية ذا لا بديل عن الإ إ

بمشروعية المصالح الذاتية وتوفير الشروط الموضوعية لتحقيقها من ناحية أخرى فضلا عن ضرورة 

                                                             
 العلميه ياسمين سعيد احمد، ساميه عبد الرحمن محمد، جمال رجب  سيدبي، العدالة بوصفها قانون اخلاقيا عند ميشال ساندل ،المجله1
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ية ثالثة وبذلك تعمل السياسة جتماعيا من ناحإخلاقية تحدد المقبول وغير مقبول التوفر القيم ال 

 1جال واحد.قتصاد والخلاق معا في موالإ

الجدير بالذكر أن توسيع السوق في كل المجالات الحياة يعقد عملية التمييز بين منطق السوق  

بحيث لا يتحكم ولا  ةن يفترضون أن السوق هو قيمة جامدقتصادييتفكير الخلاقي حيث العديد من الإوال

نا نتكلم عن السلع المادية ك  يفسد أيامنا السلع التي يقوم بمبادلته يبين ساندل أن هذا صحيح إذا

و قمت ببيعها أمثلا  ةال، فإذا اعطيتني شاشة تلفاز هديكشاشة التلفاز او محمصة خبز على سبيل المث

البيع والشراء لا يغير من طبيعتها، يؤكد  ةي عمليأتعمل في السابق   كما هي كانت  ةستكون هذه الشاش

ة والقيم والسلوكيات جتماعيدثنا عن الممارسات الإ حيحا إذا تحساندل أن هذا الش يء الذي لن يكون ص

السرية في الحياة المدنية في القانون والمن القومي وفي أي من  ةا في التعليم في الحياهتمامنإالتي تستحق 

 2المجالات الغير مادية المتشابهة.

ن نقاش عام تثميننا للأشياء ولم نقم حتى ال  زدادإأن خلال هذين العقدين الماضيين  يوضح ساندل 

حول موقع السوق وحدوده في المجتمع وحول الحدود التي ستجعل السوق نافعا وأقرب إلى العدالة 

حد القيم المهمة التي أفسدت أن أضا أيفي إفساد القيام الخرى ويوضح  والحدود التي ستجعله مؤشرا

نتماءنا للمجتمع وقواسمنا إلعملية البيع والشراء هي ء يخضع هملت بتدخل السوق وجعل كل ش يأو 

 3المشتركة مما أدى إلى غياب مفهوم العدالة في المجتمع.

ى إلا يدين النشاط الخرى و يخضعها يكتسح م  يتفق ساندل مع أرسطو في أن المال خطر أخلاقي لنه 

قات الاجتماعية الموجودة هي نزعة منطق شمولي قريب وان النزعة الى فصل الدوافع الاقتصادية عن العلا

ه أناحت غائية أرسطو له أتيا، حيث خلاقأار على طبيعة السياسة التي تشفي يمكن معالجتها فقط بالإصر 

 4كتمال الخلاقي لكل المستويات الجزئية للنشاط الإنساني.حول السياسة بوصفها الإ  ع تنظيرهيض

ن القواعد أحيث أكد   هو بذلك يتفق مع "ميل"ف وعندما يقر ساندل بضرورة القواعد الخلاقية 

ن مراعاتها هي الكفيلة أجتماعية للنوع البشري و ر الإ الخلاقية تمثل العنصر الرئيس ي في تحديد كل المشاع

 5بالمحافظة على السلم بين الكائنات البشرية ان لم تكن طاعتها هي قاعدة استثنائية.

                                                             
 .46سابق ، ص الرجع المالليبراليه قضايا ومشكلات،  عن الديمقراطيه، حازم الببلاوي 1

2 Michal sandel : what money can’t buy : he moral limite of markets , p 90. 
3 Michal sandel : what money can’t buy : he moral limite of markets , p 91. 
4Aritoth : the polition translated ley ernest . barker , oxford new yorkclaccicyork: oxford university press 1965.p.28. 

 .113ص  المرجع السابق،جون ستيوارت ميل: النفعيه،5
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الذى سواء كانت   لآخرونبه ا  يلحق أنتحمي كل فرد من الخلاقية التي كما أكد أن القواعد  

الخاصة في إعلانها وتدعيمها قولا وفعلا وبفضل تطبيق   و بمنعه من حرية البحث عن مصلحتهأمباشرة 

خلاق هي التي ن قواعد ال إذا فإارته بالانتماء مع أفراد مجتمعه أن نقرر مدى جد  هذه القواعد نستطيع

 1سس العدالة.أتكون 

يبدو أن مايكل ساندل حين يبين خطر المال والسواق على المجتمع قد يكون متفقا مع روسو حين  

وضح أن الملكية الخاصة أصبحت منهجا للحياة تضع تحت قدميها تقاليد الفضيلة المدنية وأن النظمة 

بهذا المال أن يحول عامة نشغال طلاق وكان الإعلت من المال الش يء الاهم على الإ الإنتاجية الجديدة ج

 2وأوغاد.  و محتالون   هيةالراف  فرادهم يبحثون عن إى إلالناس 

  حتى مفترس بأن تكون   تجاهات لم يعد لدى الناس الخير الهم للمجتمع ولم يعودواويفعل هذه الإ 

  نهأمر سوى ال لم يفعل في حقيقة ال إسهاماتهم في تلبية حاجات المجتمع محل تقدير لا بالبحث عن الم

خرى فالقادة السياسيون دى الى فساد سياسة المجتمع هي ال أمستقبل الفضيلة في المجتمع وكما دمر 

 3ليسوا لديهم القدرة على صياغة أو ترسيخ مفهوم الخير العام.

فراد واجباتهم وحب الوطن ثم قام الول فبمجرد أن يحب الناس ويؤكد روسو ضروري التعلم ال  

 4ون قادرين على وضع حاجات المة فوق المصالح الذاتية.وطنهم سيصبح

تأخذهم   مفتنين بأفكار  في حين يؤكد أيضا على المفاهيم الخلاقية حيث عندما يصبح المواطنين

 5لتزام بواجبات المواطن.فتقاد الإإلخلاقية لمجتمعهم تكون المحصلة ا  بعيدا عن المفاهيم

وبهذا يكون  6وغياب العدالة  لى إفساد القيمإى أدانب الحياة تدخل السوق في كل جو يؤكد ساندل  

متفق مع وجهة نظر هيجل في أن المجتمع القائم على السوق الحرة غالبا ما يكون عاجزا عن حماية الناس 

                                                             
 .114ص ،المرجع السابق ، جون ستيوارت ميل،النفعية، 1

2Roussean : the govenment of polond : tranwilliamoorkendall. New yorkbeblemerriel , 1972.p.67. 
3Rossien: discourse on the orgin and foundation of inequity amon men inon the social contract translated ley Donald a , cress , 

markets publishing , company , 1983.p.172. 
4Roussen :discouver on the orgin and foundation of inequity .p 171. 
5 Ibid: p 95. 
6 Michal sandel : what money can’t buy : he moral limits of morkots .p.91. 
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و من لا يقيمون وزنا بسبب فقرهم لي من أومن أن يصبحوا جزءا من الرعاية  من الوقوع في براثن الفقر 

 1حترام الذات.إية الساسية مثل الصواب والخطأ و لاقالقيم الخ

ن السوق سيكون له تأثير أخلاقي هدام ألاسفة الذين يتفق معهم ساندل في ستكمالا لمسيرة الفإو  

في عدم رفضه للسياق السوق   على المجتمع المدني يتفق مع وجهة نظر ميل التي عرضها ستيفن ديلو

 2حتواء إمكانيات الحياة الفكرية والخلاقية.وجعله قابلا لإ  ا يسعى إلى إصلاحهالمعاصر بقدر م

د وبهذا يجسدون في الحوار المفتوح بين الفرا  حيث يؤكد ميل على التفهم لوجهات النظر المختلفة 

 3حترام المتبادل.الفراد فضيلة الإ 

صل عليها نتشار السوق حيث أن الحقوق التي يحإفق ساندل مع ماركس في قلقه بسبب يضا يتأ 

ى تحويل لإوتسيطر عليها علاقات السوق تميل الفراد في المجتمع المدني الحرية والملكية والمساواة والمان 

ى أشخاص يفكرون في أنفسهم على أنهم منفصلون عن أي شخص آخر أثناء عزمهم القيام بأي إلالفراد 

رد مشاركين في سعي لبلوغه مصالحهم ش يء يريدونه ما دام لا يضر بآخر وهنا يعرف كل فرد الآخر بمج

لتزام المتبادل بمفهوم المشترك للصالح ساس الإأيجاد إضع يعجزون على الخاصة ولكن الفراد في هذا الو 

 4العام الشروط المحققة للمجتمع الجماعي.

يضا يوضح ماركس عندما يصبح الناس في مجتمع خاضع للرأسمالية تكون الحقيقة الساسية أو  

ن قيمتها فهم مجرد سلع ل  ى سلع إلنفسهم يتحولون أفحسب بل هم   لعلهم في أنهم لا ينتجون السللحياة 

البيع لمن يمكن أن يستغله وهنا نجد أكثر ما رغب  ةحقيقة كونهم لا يمتلكون سوى عمليالوحيدة تأتي من 

 5فيه ماركس هو القيام بتطوير كامل لقدرات الناس.

ئا للغاية في الكثير من نتشار السوق فكان رأيه للرأسمالية سيإيضا يقلق كينز من أوفي هذا السياق  

لمال لا وهي حب المال فكان يأمل أن لا يظل لا الدافع خلف اأن دافعها غريزة مقيتة لدى البشر ل   حيانال 

ويجد   يةقوى من الدوافع لدى الإنسان وعندما تحل المشكلة الاقتصادأوهو الدافع خلف الرأسمالية 

                                                             
1Heygel :phisophilyrighth : tronsloted ley T.N knox , oxford : oxford university press also : j. Steinberger and politice haggles 

phisophiliyi of righth new harverd : yala university press 1988.p.150. 
 .508سابق، ص الرجع المستيفن ديلو تيموثي ، 2
 .521المرجع نفسه، ص 3

4Robert : tucker : the marx – englesreader second edition , new york , norton and company , 1978.p.42. 
5Mark : economic and philosophicmanuxript of 1844 pogresspublishersnoxov , 1967.p.71. 
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الإنسان حاجاته الساسية ستكون البشرية قادرة على فنون الحياة وسوف يدرك الإنسان أن حب المال 

 1سقما مقيما وميلا شبه إجرامي وشبه مرض ي جديرا بما يعانونه أن يخضعوا للعلاج النفس ي.

سواق أن تخلقه ال  كان مهموما بما يمكنرغم أن كينز لم يهتم جذور الدولة في توزيع الرفاهية فإنه  

شا أخلاقيا تعاسة للبشر لم تراقبها الدولة وكان نقده لسياسة عدم التدخل وهجومه عليها نقا  الحرة من

  قتصاديا وسياسيا وكما قال جون وينسون ذات مرة فإن كينز كان يكره البطالةإوجماليا بقدر ما كان 

 2ديثة صارت محكومة بالسواق.لنها حماقة لن الفقر قبح وكان يتعزز لن الحياة الح

ق المنتشرة وهذا من خلال السو  ةيضا في قلقه من حياأ  توكفيلفي حين أن ساندل يتفق مع  

وسعادة لمن يملكها  ةياء المادية التي تمثل لذة مباشر مريكا يكون الخير من خلال جني الشأن في أتوضيحه 

فرد لإدراك رغباته المادية وأن الناس في هذه ومن هنا تصبح حياة السوق هي السائدة التي يسعى كل 

ن يدور حول نفسه ألا إيهم الكثير من الدوافع المختلفة المجتمعات يحكم خضوعهم لحياة السوق يكون لد

جتمع لا ى عدم إدراك الفراد فيما بينهما بأن المإللثروة مما يؤدي في نهاية المر لى اإالحلزون السعي 

 3ليه من مساواة وغياب العدالة.إيتحقق مطلقا ما يتوقعون 

لتزام نحو ى تدمير الشعور بالإإلدت بالمجتمع الامريكي أسباب التي ن ال ن مأ  كما يرى توكفيل 

الفضيلة المدنية فيما يخص تدعيم الصالح العام فقدان الحرية السياسية التي تتمثل في طغيان الساعي 

في دناهم بالخرين بما ألا لنفسها فقط وليس لديهم إة هذه النماط من الناس لا توجد المادي وراء المنافع

شخص ما يدعي مصالحهم وهنا  لىإمام بالشؤون العامة فهم يتطلعون هتذلك وطنهم وبما أنهم فقدوا الإ 

 4بيها.أهدار لحريتهم السياسية على بكرة إيكون 

عندما كان قلقا عندما يتحول كل ش يء في المجتمع لعملية البيع والشراء حيث في   يتفق معه  ساندل 

حراز كل ما إى إلهذه الحياة حيث يسعى كل شخص هذا السياق نجد أنه متاح للناس شرائها يبيعونه في 

يقدر عليه من منافع إلا أن هذا النوع من وضع السوق يكون معرضا لمشكلات مختلفة مما يؤدي إلى 

ود أعداء خارجيين وفساد داخلي ومن ثم يصبح مطلوبا من الدولة التدخل لحماية وضع السوق كما وج

 5وضحنا سلفا.

                                                             
1 Keynes: the collated what her writing London , 1971. Vol , 89.p.326. 
2 Joon robien: what hebecom of the keynesionrevlontin? In keyenes essays john may hard keynen .combirg 1975.p.120. 
3Aleais de tecqnereille : democracy in america , ed mayerandmaxlerner new york : harper and rox .1966.p.508. 
4Ibid .p.666. 
5 Oakeshott: on human conduct .p.95. 
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حديد جل تأه كل شخص وفق حساباته الخاصة من ويؤكد رولز أن المجتمع الخاص الذي يعمل في 

تب حياة الجميع ولكن و ير أن ينتظم أوسع للعدالة من شأنه أار لمفهوم عتبوتتبع غايته الشخصية دون الإ 

عندما يتحول كل ش يء لعملية البيع والشراء يظل الفراد في علاقة عدائية ومنافسيه مع الآخرين فلابد 

 1من وجود مجتمع جيد للتنظيم يتقاسم فيه الجميع مفهوم العدالة ويدرك الناس حاجاتهم إلى بعضهم.

نثروبولوجيا ومعرفة م النفس الخلاقي وال نخراط في علقتصاديين الإ يوضح ساندل أنه ينبغي على الإ 

ن نقلق عندما تتحول التضحية المدنية والمشاعر أيضا أتي تؤثر على السواق ويجب علينا المعايير ال

الوطنية إلى صفقة مالية فلابد من إجراء تقييم أخلاقي للأليات السوق وأن لا يتجزأ التفكير الخلاقي 

في الفلسفة   قتصاد من جذورهكثر عدالة فلابد من تواصل علم الإأ منطلق السوق حتى نصل إلى مجتمع

 2الخلاقية والسياسية.

ن يكون أ  على أن بناء أي مجتمع عادل يجبوفي هذا السياق يتفق مراد دياني مع ساندل حيث أكد  

ينبثق ن أي حتمية تاريخية بل أو نقوده أن لا يترك لتعسف السوق أنه ينبغي أمسألة سياسية بمعنى 

 على للديمقراطية.أجتماعي الذي يتجزأ مثل الممارسة والفعل الإ 

فإن   والنظم السياسيةقتصادات والثقافات الحدود بين الإ ما دامت الرأسمالية المعولمة قد حطمت 

كثر جوانب والمكان وإنما ربما واحدة من ال لا كتطلع كوني في الزمانإجتماعية لا يمكن أن تفهم العدالة الإ 

الواعدة التي تستمد من الفهم البيئي الذي يوحد ومصالح أجيال الحاضر وأجيال المستقبل، هذا يعني 

 3قتصاد هو سياس ي بالطبع.عتراف بأن الإقتصادية أنه يجب الإ ى النظرية الإعلى المستو 

 ب عليهنتشار السوق وما يترتإن ننظر الى أعلى الحدود الخلاقية للأسواق و  يؤكد ساندل في النهاية 

خفاقات هذه السواق وبالتالي نهاية حقبة بمنهجه إعتبار مهما يؤدي الى من أضرار تلحق بالمجتمع بعين الإ 

 4السوق ونصل مجتمع أكثر عدلا.

 

 

 

                                                             
 .531سابق، ص الرجع المجون رولز: نظرية في العدالة، 1

2 Michal sandel: market and moral .p.16.p.17. 
 .241سابق،  ص الرجع الممراد دياني ، 3

4 Michal sandel : publice philosophy essays on morality in politice  , combridj , mass , Harvard , university press 2005.p.93. 
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 المبحث الثالث: نظريات العدالة بين مؤيدي ساندل ومعارضيه.

 تشارلز تايلور وفكرة العدالة.  المطلب الأول:

لى حد ما مع السياس ي مايكل ساندل في فكرة أسبقية إف الكندي تشارلز تايلور متوافقا ن الفيلسو إ

لنظر اى إلعدل للقانون أي ال  حترام الصوري يعبر من الإ   تابه ) منابع النا(نه في كأفنجد الخير على العدل 

ان يستولي قوامها لحقوق الإنس  ي الخير، عبور ينطوي على رؤية جوهريةأفي تقويم مضمونه التاريخي 

 تداعيات مهمة.

لذا ينكى ينعكس تقويم تايلور هذا على أولوية هذه الحقوق فيعتمد بدلا من هذه الولوية الليبرالية  

رات الخير فحسب بل حترام تصو ذلك مبادئ العدالة الليبرالية لإ  أولوية الخير على العدالة ولا يستوجب

تذوقها حتى تدبرها خير تدبير فهذه التصورات هي في نهاية المر  نعدام فيقبال عليها والإى الإإليدعوها 

 1جتماعيا.إصورات ظاهرة ربما تحددت معالمها ت

المفرطة بدأ   والجماعية تيار فكري ناقد للنزعة الليبرالية الفردية  الجماعاتية"  تايلور من القائلين " 

الليبرالية أن تحقق من تحيزها المفرط الفرد  ينتشر في العقود الخيرة من القرن العشرين ويرى أن على

ن أرد بوصفه كائنا يعيش ضمن جماعة و وذلك يمنحها مجالا معينا للتفكير في الف  وحريته الشخصية ،

جتماعي وجوده الإ دورا كبيرا في وعيه بذاته و   او ايديولوجية،  لهذه الجماعة سواء كانت دينية او قومية

من منظور الكل يمكننا أن نرى الذات في الخيال إنها ببساطة مظهر من  يضاأنفسنا أفنحن عندما نرى 

 2مجتمع ديمقراطي يشعر أن الحرية جزء من هويته.   حتى إن الإنسان الذي يعيش في  مظاهر نظام كبير،

 لى التفكير فيما يجعل حياتنا ذات معنى وليست مجرد حياة فقط.إى تايلر يسعف

 تجاهين:إسير بن ردود أفعالنا في رأيه تإو  

و و كرهنا للمواد التي تبعث على التقزز أأبحبنا للأشياء الحلوة  ةائز شبيهن الغر إ ول: جاه الأ تالإ

 خوفنا من السقوط.

ها تبدو مشتملة على مزاعم رمينا أو حريصة تتعلق بطبيعة الكائنات البشرية ومرتبت تجاه الثاني: الإ 

نطولوجي يلعب ن الشرح ال تأكيدا لها وذلك ل   وأنطولوجيا للبشر أرتقاء إوهذا الطرح الثاني يمثل حسبه 

                                                             
،  2قه لارىزانست العلمية، ع  ةلاعتراف عند تشارلز تايلور،  مجلقليات ونظرية ارعد عبد الجليل علي و نجيب،  ابراهيم احمد،  ال1

 .260. ص 259. ص 2020العراق،
، 2022،  قطر،  11.  المجلد 41رشيد الحاج صالح،  لماذا عادت الهويات لتتصدر عالم اليوم؟  نقد تايلر للحداثة و علمانيتها، مجلة تبين، ع 2

 .77ص 
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خلاق على ن تؤسس ال أوعليه فقد رفض وبقوة   لخلاقية،فصاح عن غرائزنا اى الإ إلدورا هاما في دفعنا 

جراء ثاني عزل الإنسان عند رفعه الحقيقية وبوائق هتمام بسورية الإ إن جراء العقلاني المنحاز ل مجرد الإ 

 الذاتية.

ة والشمولية عميقة لدرجة دفعتنا ن الحدوث الخلاقية التي تتصف بالعمق والدقأكما يرى أيضا  

ة والتعليم وهي ضميرنا خلافا للحدوث التي تبدو بمقدار كبير نتائجا للتربي  عتبارها متجذرة في الغريزة،إ لىإ

حترام والتقدير في مرتبه يستحقون فيها الإ البشر  ن نعرف الش يء الحقيقي الذي يجعلأردنا أذا إالطبيعي و 

الإنسانية  ةتجاه الحياإبالحقائق عيننا معنى الشعور بمعاناة إنسانية وأن نشعر أن نضع نصب أوجب 

ن أا بعدم إمكان استئصالها المفيد و وذلك لنه علينا أن نتعامل مع غرائزنا الخلاقية العميقة ومع شعورن

لى العالم حيث تدرك مسامعنا إبوصفها تمثل نمط من الوصول  امهاحتر إحياة الإنسانية يجب 

 1النطولوجية ويمكن بحثها عقليا وتمحيصها .
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 و فكرة العدالة مايكل والزر   المطلب الثاني:

بل أنها لا يمكن أن تخرج عن مشروعها  .يرفض والرز أن تكون العدالة كونية أو مبتدئة تجريديا مطلقا

الإجتماعي حسبه بالنسبة له فالمجتمع سابق عن الفرد في الوجود والفرد متى وجد ووعى نفسه ووجدها 

ملقاة في المجتمع تبالي فإن الخلفية والوعي للفرد يشكل داخل الإطار الإجتماعي هذا ما يقود مايكل والزر 

 .1إلى تبني الطرح الجماعاتي الرافض المرجعية الفردية للقيام الليبرالية

ويرى أيضا مايكل والزر أن الحرب فعل وحش ي غير أخلاقي لكنها أصبحت حقيقة فلسفية أيديولوجية 

مرتبطة بالإنسان فلا يمكن أن يتصور تاريخ البشرية بدون حروب تعقبها لحظات السلام ومن ثم فالحرب 

كيفية إدارة الحرب ظاهرة جماعية وليس ظاهرة فردية ولقد اهتم مايكل والزر بتناول الحق في الحرب و 

 .2وقد إستند هذين المفهومين من نظرية الحرب العادلة الكلاسيكية

قضية عادلة: أي بمعنى أن قرار الحرب يجب أن يستند إلى إدارة في تحقيق العدل وليس  -1

  .الإنتقام استجابة لنشر الوعي

كحماية البر أو الغاية العادلة: بمعنى يجب أن يكون الهدف من شأن الحرب هدفا عادلا  -2

 .اقامة سلام عادل

قتصادية بحل النزاعات وإعادة الحق اد جميع الوسائل الدبلوماسية والإستعإالضرورة:  -3

 .والمحافظة على السلام

تحقيق الهدف: بمعنى أنه لا يمكن شم الحرب إلا إذا كانت المل والهدف مرسوم يمكن  -4

 .3تحقيقه

وق الدول في وحدة أراضيها الإقليمية وسيادتها السياسية فالحرب العادلة عند والتزر تنصب على حق

وهذه الحقوق تستند في أساسها إلى حق أفراد كل دولة من الدول في حياة والحرية والمجتمع في رأيه. 

عندما يشكل المجتمع أيا ما كانت الحقوق الكومونية أو المجتمعية التي يضمنها فإن هذه الحقوق يمتلكها 

 .4معكل فرد في المجت
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 نظرية مايكل ساندل.لجون رولز كمعارض   لمطلب الثالث:ا

ا لرواية فإن الموضوع الذي جتماعية ووفقته نظرية جون رولز هو العدالة الإ تناول  إن الموضوع الذي 

 ن يكون التركيب الساسية للمجتمع.أجتماعية ينبغي ي نظرية في العدالة الإ أ تتناول  أنيجب 

روط أفراد ذلك المجتمع على العيش وفقا لش  للمجتمع هي التي تحدد مدى قدرةفالتركيب الساس ي  

خرى وعندما يحدد التركيب الساسية كموضوع رئيس ي تتناوله نظريته في أمطلقه بالمقارنة مع مجتمعات 

بيئية همية من السمات الأكثر ولى والن العدالة بمثابة السمة ال أة فهو في الواقع يتبنى وجهة نظر العدال

جتماعية التي تتخذ من بالساس على المظاهر الساسية الإ جتماعية فبراي رولز نطبق فكرة العدالة الإ 

متيازات في المجتمع من دون أن تحدد طبيعة العلاقات بين متيازات أو حالات الحرمان من الإ خلالها الإ 

 1الناس.

ة عن منظوم ةن المجتمع عبار أيضا أتتضمنها نظرية رولز في العدالة  من بين الفكار الساسية التي 

جتماعي بين الشخاص يصبحون أفراد متساويين بمرور الزمن وهو لا يناقش هذه للإنصاف في التعاون الإ 

 2.ة نطلاق معقولإاء يستقبلونها كنقطة الفكرة بل يعتبرها بديهية ويرى أن القر 

ما هو التصور الخلاقي المناسب للعدالة بالنسبة إلى أي   ة السؤال:سترشد رولز منذ البدايإلقد  

لبشرية فقد أخذ رولز هذا السؤال بنصفه جزءا من فحص أوسع طبيعة العدالة ا  مجتمع ديمقراطي؟

لى إخلاقية الحديثة مبادرة مستندة فعية على الفلسفة ال لى تصوير طغيان النإوخير الفرد فقد كان يرمي 

لى تطوير تصور العدالة وهذا ما رأيناه مجددا في فلسفة كانط إجتماعي بديلا من النفعية الإ  عقدتراث ال

 الخلاقية.

حيث يعتبر هذا الخير الكثر تأثيرا على جون   مما يعني أن فلسفة رولز فلسفة ذات طبيعة كانطية 

 3رولز وفلسفته السياسية الخلاقية.

ية والفرص والدخل جتماعية الساسية خيرات الحر الخيرات الإ ن تكون أوالعدالة عند رولز تستدعي  

لا إوزيع لا متساوي من مصلحة الجميع ترام الذات موزعة بالتساوي ما لم يكون هناك تإحوالثروة وأسس 

عطاء إجتماعية مواتية وهو يستدعي إظروف ن تصوره خاضع للعدالة كإنصاف يكون فاقد في ظل أ

 ة من خلال المؤسسات العائدة لي ديمقراطية دستورية ليبرالية.ولوية لحريات وفرص معينال 
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بالتساوي للجميع وتتمتع هذه الحريات  ةمعين ةلعدالة عند رولز توفير حريات مهمويتطلب مبدأ ا 

بالتساوي لجميع المواطنين   جتماعية وتوفير فرص عادلةولوية على جميع قيم الرفاهية الإ الساسية بال 

لى ضمان الحد القص ى من الفائدة إجتماعية بما يقض ي في الدخل والثروة وفي المراتب الإ وهيكله الفروق 

 1للأعضاء السوأ حالات في المجتمع.

ن الشخاص بلوغ مبادئ العدالة تنتفي فيها المفاضلة بي  وهذا يعني أنه يجب على الناس محاولة 

بل أكثر من   لتزام الحياد،إتفاق الجميع المفاوضون على إن يستفيد منها أيا كان أي ضرورة أبحيث يمكن 

الراولزية تكمن وتحقق   هذا يجب عليهم وضع ذوي المميزات الدنى في الحسبان حيث أن أهمية العدالة

 عتبار.فئة الكثر حرمانا وضعفا بعين الإ تأخذ مصلحة ال  حينما

الة ويبقى تصوره متالي بمقدار ما يكون لإعطاء مثال واقعي للعد  لقد كان جون رولز دائما السعي

مصمما لوضاع مجتمع حسن التنظيم حيث العقلاء الحرار و المتساوون يسلمون جميعا تصور العدالة 

 2نفسه.

نها إجتماعية العدالة الإ يصف رولز نظريته في العدالة بأنها متتالية وهو يعني بنظريته متتالية في  

 3تصور مجتمع عادل بشكل المثل.

  بتكار أفضلإلننا بالنسبة له نستطيع   نجحرت النظرية المتتالية المثل وال عتبإأنه   ونفهم من 

ذا كانت لدينا تصور واضح لمبادئ العدالة التي تطبق في ظروف إحلول لمختلف مشكلات العدالة فقط ال

 مثالية.

ختيار مبدأ يعود إ  ىإلن كل شخص منا منجذب مطلقا أرولز بطبيعة الحال بقضية  يجابه جون  

جراءات إتخاذ إلى إوهي التي تهدف   ضرائب غير عادلةن الأنفعة الإنسان الغني مثلا يعتقد عليه بالم

 جتماعية بينما يعتقد شخص فقير العكس من ذلك.إ

فتراضية تجربة فكرية تقدم الظروف الضرورية لإجراء عادل تتطابق هذه إيتصور رولز وضعية  

هذا الستار يجهل الكل  ةثر أصالة في فكره حيث انه في حالالجهل المصطلح الك من ستار   الوضعية
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فتراضية هذه الوضعية الإ   ويكون الناس في ضا مؤهلاته الطبيعيةأيضعيته الخاصة في المجتمع ويجهل و 

 1جتماعية.وضعيتهم الإ  ةمسبق ة نشائه دون معرفمكلف بتحديد قواعد المجتمع الذي ينبغي إ

نأخذ ن يتخذ عدة أشكال لابد أن تكون النقطة المركزية فيها وجوب أن أعند رولز يمكن الإنصاف  

نا ختلافاتنا الشخصية وآرائإالتأثر بمصالحنا و أولوياتنا و  عتبار وأن نتجنبمصالح وشواهد الآخرين في الإ 

 المسابقة.

المركزية صلي ذات الهمية اد على فكرته التأسيسية الوضع ال يقوم رولز بتوظيف متطلبات الحي

طراف المساواة الولية لم يكن فيه ال  صلي وضع متحيل مننصافا فالوضع ال إلنظرية العدالة بوصفها 

ختيار من وراء حجاب الجهل وهذا هم الشخصية يتعين على ممثليهم الإ المعنيون عالمين بذواتهم أو مصالح

 2ما يدعوه رولز الخيارات الواسعة.

م الشخصية ولا يدركون بحجاب الجهل أن الشخاص المفاوضين يجهلون مصالحهويقصد رولز  

 فتراضية متتالية.إولكن تبقى هذه الفكرة مجرد حالة جتماعية وضعيتهم الإ 

تجريد لنظرية يقول جون رولز " إن هدفي هو تقديم تصور للعدالة يمكن من تعميم ورفع مستوى ال 

قيام بهذا علينا أن لا نفكر بالعقد الصلي على أنه عقد لدخول جل الأجتماعي الشهيرة ومن العقد الإ 

الفكرة الموجهة هي المبادئ التي سوف   نإشكل معين للحكومة وبدلا من ذلك  مجتمع معين أو أعداد

يقبلها أشخاص أحرار و عقلانيون ويهتمون بتحقيق مصالحهم الذاتية هي وضع مبادئ من المساواة على 

نها تعيين إخرى تفاقيات ال يجب أن تنظم هذه المبادئ جميع الإلساسية رابطتهم و أنها تحدد الشروط ا

جتماعية وأشكال الحكومات التي يمكن تأسيسها وهذه الطريقة في النظر إلى المبادئ أنماط الشراكة الإ 

 3العدالة سوف ادعوها العدالة إنصافا".
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  نتائج الفصل:

 :النقاط كالآتيخيص الفصل الثاني في جملة من لتم ت

من خلال  ةوشعبي تأثير كثر مريكي السياس ي المعاصر المايكل ساندل هو الفيلسوف ال   -

 ستقرارهم.ونها مطلب الجميع وسبيل الوحيد لإ تركيزه على نظرية العدالة ك

يضا مبادئ تقوم عليها في فلسفة ساندل السياسية أومناهج و  نواعأشكال و أللعدالة   -

 خاصة الحرية والمساواة.

السياسية على بناء مجتمع عادل يقوم على نظام ليبرالي جماعي حر  لتقوم جمهورية ساند  -

م، وغايته وليس الفرد ومع جعل المصلحة العامة المبدأ الول لهذا النظا الجماعةويؤكد على 

 هي تصحيح المعايير والقيم للمجتمعات والحد من النظام الفاسد.

فهو يطالب  السياسيةوالقانونيةأكد ساندل على ضرورة وجود الخلاق في كافة المجالات   -

الفصل بين الخلاق والدين الدولة بالموافقة على مفهوم معين للمبادئ الخلاقية وعدم 

 ض وجهة النظر الليبرالية.وبهذا يعار  العامةة والحيا

نه أيتعرض للفساد ويحطه من شأنه لو  يوضح ساندل الجانب الصالح في المجتمع الذي  -

 أنفسنا. دون تهميشستعمال السوق إلع فيجب علينا أن نفكر في كيفية لى سإتحول 

وتجعل الصالح  الناحيةالخلاقيةل المجتمعات الليبرالية بأنها قاحلة من دكما وصف سان  -

 العام محفوف بالمخاطر.

عتبارها مقدسة إعتراف تشارلز تايلور بإافقة مع العدالة بوصفها إن عدالة ساندل متو   -

 بأسبقية الحق على الخير. ةللمجتمع وداعي

بتعاد عن الصالح العام الإ  ساندل عنختلاف نظرية جون رولز في العدالة عن مايكل إ -

المجتمع هي التي تحدد مدى قدرة أفراد ذلك المجتمع على العيش وتأكيده على أن تركيبة 

 .ةوفق لشروط مطلق
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 :خاتمة

ليه إوجل من لا يخطئ وخلال ما تطرقنا و يخطئ أي بحث قد يصيب أالمتواضع مثل ي ن بحثإ

لى إهتمام بالغ منذ القديم و إالة من أهم القضايا التي حظيت بسابقا في عملنا هذا يمكننا القول أن العد

المعاصرة وخاصة عند الفيلسوف الفترة يومنا هذا و شغلت بال الفلاسفة من العصور القديمة إلى 

ومنه يمكن  ،آمن حر وعادلالذي سعى إلى تطبيق العدالة وبناء مجتمع  مايكل ساندلالمريكي المعاصر 

 أن نستخلص جملة من النتائج المتمثلة في:

عطاء كل ذي حق إو جماعة وتنص على أيسعى لتحقيقه كل فرد  ينساني كونإالعدالة مطلب  -

 حقه وتركز على تحقيق التوازن والنظام بين الناس.

ى إلنسان ن خلق الإأمنذ  ينونة مطلوبة فرديا وجماعياللعدالة جذور فكرية تاريخية قديمة فهي ك -

 حد الساعة.

 ضا مرتكزات تقوم عليها كمبدأ الحرية والمساواة.أيمفهوم لها أسس مبادئ و إن العدالة كأي  -

إن موضوع العدالة من أهم المواضيع التي شغلت بال الفلاسفة منذ العصر اليوناني إلى الحديث  -

 أفكاره.و نحو المعاصر وكل واحد فيهم كان له تأثير ودور في بناء الفيلسوف المريكي مايكل ساندل 

ية في عصرنا من الفلاسفة المعاصرين السياسيين المريكيين الذين له أكثر شعب مايكل ساندليعد  -

 هذا وصيته وأسلوبه وأفكاره نجدها في كل العالم.

حاول ساندل تطبيق العدالة نحو بناء نظام سياس ي عادل يقوم على المصلحة العامة من خلال  -

 نسانية.على الحرية والحوار والكرامة والإتأكيده 

كيد نصها عن الخلاق أو  يضا بالليبراليةوأ ةبالجامعاني ساندل تأثر الفيلسوف مايكل جوستيس -

 والقيم الخلاقية.

 ربط مايكل ساندل العدالة بالمجتمع والقانون وغلل مصطلح الخلاق كمبدأ فيهم. -

د عدالة إن العدالة والخلاق في جمهورية ساندل السياسية متناسقان منسجمان بحيث لا يوج  -

 نسان.إالجانب الخلاقي لكل  لا بمراعاةلا بوجود فعل أخلاقي ولا يوجد قانون يحكم الناس إإ

حترام وضرورة إجتماعية و وم على الديمقراطية والمشاركة الإ على أن المجتمع المدني يق  أكد ساندل -

 التكيف الكل مع بعض.
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 ة

 

 ح

الحياة ومسيطر ن السوق اليوم أصبح مهمشا متعسفا طاغي على كل جوانب أ ساندل علىأكد   -

تحكمه حتى لا  ةساسيأق حدود أخلاقية ومبادئ إنسانية و للأسوالزامية وضع حدود إبعلى الفرد ونادى 

على مبادئنا كالصداقة والمواطنة ولا نجعل كل  السوق، والحفاظقتصاد سوق إلى مجتمع إتحول من ت

 ش يء قابل للبيع.

كيد له مؤيدين موافقين في طرحه أتمين بنظرية العدالة المعاصرة و من الدارسين المه  يعد ساندل -

 هناك من يعارضه وزعزع أفكاره.هذا و 

كن ومن خلال النتائج التي توصلنا إليها يمكنني الإجابة عن الإشكالية المطروحة سابقا، ومنه يم 

لى إجتمعات نحو سعيه حاول إقامة العدالة في كل الم  ن مايكل ساندلإالقول أن العدالة مطلب الكل و 

كما أن العدالة عنده تبنى على أساس العقل   للمعاملات،رجاع المبادئ والقيم إتحقيق الحرية والمساواة و 

إخراج   ساسية والتوازن لكل مجتمع إذ حاول ساندلهي قيمة القيم وتمثل القاعدة ال  وعليه والعدالة

به إلى واقع أفضل تسود فيه المشاركة والفاعلية والحرية والتسامح  نسان من واقعه المنحط المادي دفعالإ

 جتماعية.يوصلنا لتحقيق العدالة الإ هذا ما والخير و 

ه قابل ن البحث الذي قمت بإو  ةبعاد كثير أن هذا الموضوع ذو أير خقول في ال أن ألا إوما يسعني  

 صبت في جانب وغفلت على جانب آخر. أللبحث والتعمق أكثر ربما 
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 :ملخص

 " نموذجاأسؤال العدالة في الفكر الغربي المعاصر، مايكل ساندل   "تدور هذه الدراسة التي تحمل عنوان 

  لى تحديد نظرة الفيلسوف المريكي السياس يإرض الواقع وتهدف أحول ماهية العدالة وكيفية تجسيدها على 

مفهومها وتطورها حول  أولا  حيث تناولت  الذي يعطي للعدالة مفهوما خاص مايكل ساندلة كثر شهر ال

لى عرض مشروع العدالة عند ساندل الذي حاول تأسيس مجتمع ليبرالي حر عادلا إالعصور وقد تطرقت بالاكثر 

ربط العدالة بالخلاق ونادى بأولوية الخير العام وحرص على  و ينص علىيقوم على المصلحة العامة والجماعية 

عتبار للفرد وإخراجه من واقعه ومستنقعه م الخلاقية ورد الإ الحفاظ لحقوق الشعب دون المساس بـ المزاع

ستقرار الإ و مان العدالة عنده تقوم على تأسيس نظام جديد يسود فيه ال  إنالمادي الذي يعيش فيه وعليه ف

 .ة للمجتمعالعامصلحة على المالكلي ويقوم على تأكيده 

RESUME 

Le titre de cette étude est La question de la justice dans la pensée 

contemporaine occidentale, par Michael Sandel. L'objectif de cette étude est 

Qu'est-ce que la justice et comment l'incorporer dans le monde réel ?Sandel a 

tenté d'établir une société libre, juste et libérale fondée sur l'intérêt public et 

collectif. Il liait la justice à la moralité et réclamait la priorité des droits 

communs.Sandel a restauré la dignité de l'individu et l'a éloigné de sa réalité 

matérielle. Il souligne la nécessité d'établir un système sérieux dans lequel la 

sécurité et la stabilité prédominent et dépendent. 

ABSTRACT 

The title of this study is The Question of Justice in Western contemporary 

Thought, by Michael Sandel .The focus of this study is What is the justice 

and how to incorporate it on the real world?Sandel tried to establish a free, 

fair and liberal society based on the public and collective interest. He linked 

justice to morality, and he called for the priority of the common rights and 

was keen to preserve the rights of the peopleSandel restored the dignity of 

the individual and removed him from his material reality . He emphasizes 

the necessity of establishing a serious system in which safety and stability 

prevail and depends on the public rights. 


